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لم يكن يدور في ذهن تلك الجماعة 
أنهم سبغیرون في بنية الشعر العراقي وأنماطه 
السائدة الني سادث عبر القرون. لقد ائسمٹ 
هذه التجربة. نجربة جماعة کرکوك, بالعمق 
والجدية والتنوع والتقدمية. كانوا من طوائف 
وأديان مختلقة. لکن ما وحدهم هو الشعر 
والجمال في أقصى تجلياته. وحدهم اليسار 
التروتسكي خاصة, فحملوا شعلة التعيير وساروا 
بها في مشارق الأرض ومغاربها: فاضل العزاوي/ 
سرکون بولص/ صلاح فائق/ أنور الغساني/ مؤيد 
الراوي/ جليل القيسي/ محي الدين زتكنة/ الأب 
پوسف سعید ومن هؤلاء کان جان دمو قديس 
الحركة وابنها المدلل ... 

3 عاش جان دمو في زمن قاس لم يكن يبدو 
للشعر فيه أي دور يذكر ومع ذلك تمكن من أن 
يوجد له دور وأن يكون فعالاً. لقد تمكن آن يكون 
ظاهرة رغم شحة تتاجه. .. 

... جان دمو المترجم لم يكن يختلف عن جان 
دمو الشاعر. فلقد كان بجعلك تحب ما تقرأه 
وكأنك تقرأ عن الأصل وليس عبر لغة منقولة, لذا 
كانت ترجمته خالية من التكلف. ریما لأن جان 
نفسه ام يكن يترجم الا ما بحب من النصوص... 

هن المقذمة 


جان دمو - التركة والحياة 


جمع وتقدیم: حسین علي يونس / عنوان الكتاب: جان دمو ... التركة والحياة 
صورة جان دمو: صلاح قائق / الغلاف والإخراج الفتی: الناصرى 
الطبعة الأولى ۲۰۱٢‏ / ۱-۰۰ نسخة / المطبعة الوطنية: عمان - الأردن 


کار نون 
SBN: 978-91-87373-52-7‏ 1 / © دار نون للشر 

ص.ب ٤٠١٤٤‏ رأس الخيمة / دولة الإمارات العربية المعحدة 

www.dar-noon.com | noon@dar-noon.com 
جمیع حقوق الطبع محفوظة لدار تون للنشر بموجب عقد مع المؤلف. لايُسمح‎ © 
بإعادة إصدار أي جزہ من الکتاب سواء ورقياً أو إلكتروئياً أو تخزینه في نطاق استعادة‎ 
المعلومات أو نقله باي شکل من الأشکال, دون الاتفاق مع المؤلف ودار النشر.‎ 
استخدامہ لأغراض تعلب‎ 


أو لاصدار كنب موجهّة إلى ضعيفي البصر أو فاقدیه شريطة 
الرجوع إلى الدار أو المؤلف الأصلي. 


جان دمو ۱ 
الترکت والحياة 


آذار نون 


جمع وتقدیم: حسین علي يونس 


منذ سنوات كنت أفكر بجمع تناج جان. إلا إن رداءة الوضع 
الأمني والسياسي في العراق. جعلني أواصل تأجيل ذلك المشروع 
ستة بعد أخرى. كما أن ارتباطي باعالة أسرة. لم يترك لي الكثير من 
الوقت للشروع بذلك العمل الذي كان يؤرقني كثيراً. لم يكن لدينا غير 
جریدتین (الجمهورية) و(الثورة) وقد کاتا لسان حال البعث. إضافة 
إلى (طريق الشعب) جريدة الحزب الشيوعي العراقي التي منعت في 
عهد صدام وأحرقت أعدادها من قبل رجال الأمن فيما بعد. أما فيما 
يخص الدوريات. فثمة مجلة الأقلام والطليعة الأدبية وأسفار: والدوريات 
القديمة التي ظهرت في سبعیتیات القرن المنصرم وستينياته. وكان من 
بین تلك الدوریات (العاملون في النفط) التي أصدرت أعدادا قلیلف 
كذلك حال (الكلمة) و(الأديب المعاصر) وقد اندثرت معظم هذه 
الدوريات لأن المكتبة الوطنیة أحرقت في مجملها بعد اتدحار تظام 
صدام. وأصبح اکتشاف أحد الأعداد من تلك الدوريات من النوادر 
في أسواق بيع الكتب القديمة. لذا اقتصر عملي على ما هو موجود 
ومتوفر لدي من مصادر قديمة. كما استعنت ببعض القصائد المنشورة 
على النت من الأصدقاء الذين ربطتني بهم صداقة مباشرة مثل الشاعر 
كريم راهي وهادي الحسيني الذي سكن مع جان في عمان. وكذلك 
الصدیق هشام القيسي الذي لا تربطني به غير ذكرى جان الذي نشر 
ثلاث قصائد قديمة له. استعنت بهاء فله الشكر. كما أشكر صديقي 
الشاعر خضير عبد الجبار الذي ساهم بمراجعة الكناب. 


جان... التركة والحياة 


الكتابة ضرب من العبث تأخذ الطابع الجدي إذا ضمها كتاب 

هذه الجملة تلخص حكاية مجموعة جان الصغيرة “أسمال”: التي 
جمعت بين طياتها عصارة تجريته في الحياة والشعر. والتي أتيح لها 
أن تمارس حضوراً شيحياً حتی ذلك الوقت من داخل هامش مشوش 
خال من القوة. سرعان ما نفخ في رماد ذلك الشبح الذي تحول إلى 
ظاهرة دمرت بنى شعریة وثقافية لم تكن مقدرة لكتيبه ذاك (أسمال) أو 
(أسمال الملوك) بصيغته الأولى مثلما جمعته قبل أن يقوم جان بوضع 
لمسته الأخية عليه. 

في نهاية الثمانينيات أعد الشاعران زاهر الجيزاني وسلام كاظم 
أنطلوجيا تعنى بالشعر العراقي الحديث الذي كان من المفترض أن جان 
دمو أحد رموزه وقلاعه الحصيتة. فهو الوحيد الذي صمد في بغداد من 
جماعة كركوك تلك الكوكبة الذهبية. وتحمل عبء توجيه أعداد كبيرة 
من كتبة الشعر. إلا أن المعدین لتلك الأنطلوجيا تجاوزا جان شاعراًء 
واختارا کل من هب ودب, كعادة المتصدين لهكذا مشاريع. فلم يكن 
جان من وجهة نظرهما شاعراً لأن شعره لم يكن مجسداً في كتاب. 

بعد أشهر من طبع الأنطولوجيا التي أشرنا إليها أجرى المدعو (هاتف 
الثلج) (الذي عمل لمدة وجيزة سكرتيرا صحفياً لصدام بعد الانتفاضة 
الشعبانية) حواراً مع جان نشره في مجلة (ألف باء) كان السؤال الأبرز فيه 
من أنت؟ و على الرغم من بساطة السؤال, فلقد أثار الجواب الكثير من 
المشاكل. لقد تم تأويل إجابته بشكل سيء وكان ذلك مصدراً لتكدره 


عبت 


طوال ذلك الیوم. کان جواب جان (آنا شیح) فيما تصدرت صورته 
الكاريكاتيرية الصفحة. 

كانت إجابة جان مجازية وتقترب من حافة الحلم. إلا أن المحاور لم 
یفهم هذا لم یکن جان شبحاء بالطبع کان شاعراً لکن منجزه لم يكن 
ثقیلاً ولم یکن واضحاً وصلباً مثلما تجلی فيما بعد بکتاب نحيل اسمه 
آسمال. لقد کان جان شاعراً في حياته أكبر منه في نصه. تلك هي 
إحدى معضلاته الکبری التي عانى منها طوال حياته القصيرة نسبیا۔ كان 
جان محبطاً وإحساسه باللاجدوی كان يجعله يؤجل فلترة مشاريعه. كان 
يحلم مثلاً بکتابة رواية لكنه أبداً لم ينجز غير بضعة عناوين مثل (ثاني 
أوكسيد البيجاما) (يوميات صعلوك في أنطاكيا) (حذاء في الجبهة) 
كانت تلك عناوين رائعة لاشك. فيها مقدار عال من الخيال والفنتازيا 
المميتة. فلنتخیل جان منهمكا بكتابة واحدة من رواياته التي لم تکتب 
أبدآء كان سيحدث دوياً هائلاً. بالتاکید لکن هذه المشاریع ظلت 
حبراً على ورق مثلما یعرف الجمیع, لأن جان كان يعوزه النفس الطويل 
في الكتابة. والوقت اللازم لبلورة مشروعه الذي ظل مؤجلاً دائماً لأنه 
كان منشغلاً بيومه طوال تلك السنوات العجاف الني أحرقت الأخضر 
والیابس. كان يحدثني مثلاً عن كتابه (مذكرات سلفادور دالي) الذي 
أضاعوه في مجلة الأقلام. ولم پنشروه الا بعد أن توفي دالي. کا 
باصدار ذلك الکتاب مزوداً بلوحات لدالي. وقد بحث عن ناشر لذلك 
الکتاب. لکن بحثه لم يكن جديا کالعادة وال لكان عثر على عشرة ناشرین 
لطبعه. 

كان يفكر بمشاریع كبيرة. لكنه يتوقف أبداً عند تخوم الفكرة التي 
يجدحها. ذلك كان ديدنه. لهذا كانت مفاجأته كبيرة عندما طلبت 
الصديقة الراحلة حكمية جرار. أن تنشر مجموعة شعرية له. كان فرحاً 
بهذا لكنه لم يكن يعلم أن لديه ما يمكن أن يكون مجموعة. أخبرهم إنه 
كتب عدة قصائد لكنه لا يعرف أين يجدها!!. وهكذا قلت لهم أن 
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مجموعة جان لدي. ابتسم جان وضحك من أعماق قلبه, قلت لهم أن 
المجموعة ستكون عندهم غداً وهكذا كان. 

مما تقدم» يتضح أن جان كان يمكن أن يترك لنا مجموعة شعرية 
كبيرة ریما تتجاوز الثلاثمئة صفحة لو أنه عمل جاداً على جمع نتاجه طوال 
سنوات التشرد. كان بإمكانه أيضاً أن يجمع تراجمه الشعرية في کتاب 
كبير» لو توفرت لديه الفرصة لطباعة ذلك الكتاب. ترجم لشعراء أحبهم. 
وقصائد أحبها لشعراء لم يكن يحبهم بالمرة. ترجم لأكتافيو باث مجموعة 
كبيرة لكنها فقدت في نادي الاتحاد العام للأدباء والکتاب. ترجم قصائد 
لإليوت الذي لم يكن يحبه. لکن سويني بين العنادل أعجبته. وقصيدة 
أخرى كانت تتحدث عن حلاق كان مولع بها. ترجم الشاعرة والروائية 
مارجريت آتوود. وترجم للشاعر الأنكليزي تد هيوز مجموعة صغيرة كان 
يحلم بطباعتها بکتاب. وقصائد أخرى لشعراء مختلفین فقدت هي 
الأخرى. كان يمكن ل جان أن ينشر تراجمه في كتاب كبير لا يقل عن 
ثلائمنة صفحة. أما بخصوص تراجمه في مجال القصة والمقال فإننا كتا 
ستحصل على كتاب كبير أیضاً وهكذا كان سیتضاعف نتاج جان إلى 
مستوى مقبول لشاعر كرس حياته من أجل الشعرية قبل تجسدها في 
کتاب. 

بعد رحيل جان, کثر الكلام والكتابة عن المجموعة التي خلفهاء 
والتي جمعت من قبل (الأصدقاء!) أضع هذه الجملة بين قوسين 
وعلامة تعجب كبيرة. لهذا كتبت مقالة كان فيها الكثير من التشنج 
لكنها كانت ملأى بالحقائق. انزعج البعض من تهميشهم وبخس حقهم 
في جمع تلك المجموعة التي ساهموا في جمعها من باب المجاز ليس 
إلا۔ فيهم أصدقاء لي طبعاء أحبهم وبیننا تاريخ وعمر ومجاعةء اعتقدوا 
أني ظلمتهم. ففي المقدمة التي وضعها الناشر جعلوا اسمي بعد اسم 
موصل المخطوطة إلى الناشر الذي طلب أن يقلب صفحات المجموعة 
ریما أنهي مشواراً. لمدة خمس دقائق. عندما عدت بعد هذه الدقائق 
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الخمس وجدت أن ذلك الصدیق قد سلمها إلى الناشر وعدوه من 
جامعي تراث جان. ولا أدري ما الذي أضافه هذا إلى المخطوطة غير 
الذي فيها. ثم أضافوا اسم علي السوداني وسلام كاظم الذين احضر كل 
منهما قصيدة كانت موجودة في المجموعة. من باب المجاملة وللتنويه. 
كان جان قد سلم سلام كاظم قصيدة للأنطلوجيا مثلما قلنا قبل قلیل٠‏ 
إلا أته لم ينشرها لأنها كما يبدو. كانت ركيكة من وجهة نظره. وهكذا 
أصبح أحد رافضي شعر جان هو أحد جامعي شعره. وحسناً فعل مدير 
دار الأمد السابق منذر عبد الحر أخيراً عندما تحدث عن هذا الموضوع 
مؤخراً ووضع النقاط على الحروف عندما قال في أصبوحة اتحاد الأدباء 
الأسبوعية (إن مجموعة جان ما كانت لتظهر لولا جهود الشاعر حسين 
علي يوتس). 

قصائد منشورة في مجلات وصحف قديمة وقصاصات. كنت 
أحتفظ بها عبارة عن مشاريع ناقصة لقصائد كان يعوزها لمسة أخيرة. 
جمعٹ شعر جان لأن جان كان مطالباً بتبرير وجوده كشاعر. من قبل 
أولئك الذين لا يعترفون بالشاعر الا حين يصدر كتابا. لقد كان من 
أولويات جان أن يعيش حياته بكل تلك الطرق الصعبة. فلقد كانت رؤى 
ماركس تتحقق (أنت بحاجة إلى أن توجد قبل أن تفكر). لهذا كان جان 
بلا مشروع شعري وكان مشروعه مضبباً وغير مر أن ضغوطات الحياة 
كانت كبيرة وقاسية. حجمت من نشاطه. لھذاء ولأسباب أخری, لم يكن 
أمام جا ن إلا أن يعيش قبل أن يكنب. مع وجود فواصل كانت تنتابه كلما 
وجد لذلك سبیلاً. عندما کان يصادف فترة رخاء فإنه كان یکتب حين 
يجره الإلهام إلى أراضيه. لهذا ظهرت (أسمال) مجموعته الشعرية إلى 
الحياة وازدھرت بين أطنان وأطنان من الکتب التي ليس فيها من الشعر 
شروى نقير. قفي العراق لا يكفي أن تكون شاعراً. بل يلزمك أن تكون 
دبلوماسياً وصاحب اتيكيت ومنصب عندما تنخذ موقفاً شعرياً مغايراً 
ينظر إليك بعين الريبة. ولأن السائد هو الرديء دائماً. هكذا يكون عليك 


أن تمر بأتبوبة الزمن ليعتادك المناوؤن الذين ریما سیعترقون بك بعد أن 
تكون قد مررت في هذا العالم. لأن أعينهم لم تكن لتراك بشكل کامل 
وحقيقي طالما نت أمامهم. فقد تعودوا ألا يروك» وحالما يفتقدوك 
يحسون بتميزك. ویحسون بحجم الكارئة التي خلفوها . هذا ما حص لمع 
جان وهذا ما حصل مع علي أيضاً. 

لقد أساؤوا فهمهما كثيراً. وعندما رحلا وتحولا إلى ذرات تباکوا 
علیهما. ليس حبا فيهم طبعاً. ولا حباً واعجابا ہما کتبواء لکن من باب 
(التلطخ بدم المقتول) مثلما يقول المشل عندناء ليمنحوا أنقسهم شیناً 
من الأهمية أيضاً. لهذاء ولأشياء أخرء لم يكن جان یکترث بأي مشروع من 
هذا النوع فأمامه كانت ثمة حياة مرعبة وغامضة يجب أن يعيشهاء فهو 
كان دائم التفكير بما هو غامض ومثير في كبد الحياة وطحالها الذي لم 
یکن باسره ليساوي لحظة من ذاك الذي بين طيات الغيب. كان الجمال 
مصدر ديمومة تفكيره بذلك الغامض. تذكيره بتلك اللحظة المتعالية 
التي سرعان ما تمر وستترك لحظة في رحم الغيب تأخذ مكانها. هو ما 
كان يشغله. الخوف من المجهول هو مصدر حيوية جان» قلقد كان يفكر 
بكل ذلك الغامض. 

(أسمال الملوك). كان عنواناً ملفتا للنظر لهذا السبب اعتمدته 
کمدخل لتلك المجموعة الصغيرة. إلا أن جان ارتأى أن يحذف (الملوك) 
وقصل أن يحتفظ ب (أسمال) لأنه کان سيد الاختزال. ومن أجل أن أحرك 
الوضع. وحتى لا أكون مدیناً لأحد أيضاً سأغير عنوان المخطوطة التي 
بحوزتي, لكنني سأبقي على متنها دون تغییر مثلما جمعته من قبل, 
بعد أن شارف عصر الملوك على النهاية. من هذا المنطلق آقول, قررث 
أن أجمع شعر جان. حصل هذا في بداية معرفتي ب(جان ) أو (يوخنا 
ممو) مثلما يعرقه البعض القليل. من أجل أن أمنحه قوة مضافة لصلابة 
موققه المضاد للسلطة. ولقد حصل جان على هذه القوة في حياته 
حين رأى ديوانه الوحيد ينتقل بين الأيدي ويحتفي به لأنه كان مغايراً وغير 
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مألوق. في وفت كانت الساحة الشعرية خالية الوقاض, والطبالون 
يلهجون بحب القائد الضرورة. 

لقد تجلت شاعرية جان في قصيدة بالغة الجمال (آه لم القوارب 
هذه). هذه القصيدة التي أثرت في شعراء كثر منهم رعد عبد القادر» 
عقيل علي» حسين علي یونس, عبد الامير جرص وهي من قصائد جان 
القديمة. التي لم تثر اهتمام إلا قلة في وقتها. القسم الأكبر من متذوقي 
الشعر لم ير شاعريته إلا حين تجلت من خلال ردود الأفعال التي أثارها 
موته وحياته التي نظر إليها من خلال نسيج الموت. ذلك بالطبع ما كان 
يؤرق جان, ألايرى الآخرون شاعريته إلا عبر أكداس من الكتب والورق» 
التي لم تكن أكثر من فلترة لذلك الشعر. الذي مهما بلغ مستواد. يظل 
بدا أقل من تلك الدفقة الأولى من اللاشعور الذي أوجده وترجمه. 
لذلك الحس الأول. ریما كان إيمان جان بهذه المسلمة دافعاً كبيراً 
لتجاوز شعره والاکتفاء به خالصاً داخل الروح. 

ريما لهذا السبب كان جان يميل إلى الاختزال في شعره وهذا أحد 
أسباب كونه شاعراً مقلاً. کان یکره الحشو ويسميه غائطاء لهذا كان غير 
مقبول بالنسبة للبعض من أولئك الذين يكتبون مطولات مرحاضية. 
حسب تعبیره. 

تعرفنا ذات مرة على الشاعر الأمريكي عمر أزرا باوند في فندق 
الرشيد في أحد المرابد التي كان يقيمها النظام. أصيب جان بالخيبة 
نتبجة لذلك. إذ مضى عمريكيل المديح لصدام الذي لا یعلم عنه شوگا: 
وقد سلم ل جان مجموعة شعرية كبيرة. عندما خرجنا قال إن أبيه كان 
شاعراً كبيراً لکن هذا يبدو دجالا محضاًء کان يسخر من مداحي صدام 
والقادسية ويسميهم الحثالة ويتألم لأن فيهم شعراء عدوا أنفسهم من 
آصدقائه. 


لقد تحول جان دمو إلى ظاهرة شعرية رغم أنه لم يترك غير بضعة 


ا 


قصائد احتوتها مجموعة ضامرة. ومتقولين کثر اضطر أن يجالسهم في 
يوم ما من أجل تمشية آموره. ساهموا في إدامة ذلك الضجیج المقتعل 
بخصوص السلوك الشائن للبوهيمي الکبیر. لکن واقع الحال یخبرنا أن 
جان کان رجلاً دشاً وخجولاًء وان كان يظهر غير ما یطن أحیانا وذلك 
لادامة الجذوة بين جنبات روحه التي ثلمت بمرور الوقت. لم يكن جان 
بذیئاً أيدأ رغم استخدامه لمفردات حادة. جان في المقهی وفي الشارع 
وعلی الأرصفة كان شیناً مختلفاء کان رجلاً ودیعاً بالغ الطيبة. ولدیه 
سذاجة شذبها زمن فض, لکنها ظلت كنظرة حمل يقاد إلى السلخ. 
الذین تحدئوا عن جان أسرتهم صورته كعصابي أسير الاضطهاد السياسي 
والكبت الجنسي والفقر والحاجة إلى الاستقرار, ذلك هو وجه جان البارز 
الذي كان یتجلی عادة على الموائد وفي البارات. لکنهم لم یتحدئوا عن 
جان الرفيع الذي کان يتألم لمرآى طفل يرتدي أسمال بالية. وامرأة تمتهن 
الشحاذة. ومنظر النفايات في الشوارع. جان هذا لم يكن واضحاً لدى 
جمیع أولنك الذين کتبوا عنه. ريما نستثني ما كتبه فاضل عباس هادي 
وسعدي یوسف۔ 

بعد رحيل جان نشرت مجموعة كبيرة من المقالات التي تتحدث 
عن الراحل وعن شعره, ودوره في بلورة الشعر الحديث في العراق عبر 
الشعراء التسعينيين والثمانينيين إلى حد ما. ذلك الجيل الذي كان 
يسميه جان غالباً كومة الزبل أو جيل الغائط الذي كان يمثله محمد 
تركي تصار وصلاح حسن ووسام هاشم وعدنان الصائغ؛ وعبد الرزاق 
الربيعي وأمل الجبوري وجواد الحطاب الذين تغنوا بحب صدام الحثالة 
ومعاركه سيئة الصیت, وكتبوا مقالات تمجد (زبيبة والملك) وعدي ابن 
الطاغية. فلقد أطلق جان تلك التسمية الرائعة التي كانوا يستحقونها 
عن جدارة. لقد رحل جان لكن ذلك فنح بابا لكومة الزبل تلك من أجل 
تحسين صورهم من خلاله. فلقد عمل حسن النواب على إعادة طبع 
كتابه الموسوم (ضماد ميدان لذاكرة جريحة) تحت اسم جدید, ذلك ما 


۲ 


أخبرتي به تصيف التاصري وهو يتندر على صديقه الدجال حسب قوله 
تحت اسم جديد (حياة باسلة) بعد أن دفع ألفي دولار من جيبه لإحدى 
دور النشر العصرية, على اعتبار أن تلك رواية تتحدث عن جان. فيما 
رة كتبه عن الانتفاضة الشعبانية من وجهة نظر كولوئيالية 
نشرہ في عهد صدام. عن دار الشؤون الثة 0 
آضاف اع فضیل, زاج باسم جان فيما لايحب. من أجل تحسين 
صورته. عدا عن ذلك. ظهرد ات جيدة تتحدث عن الراحل وعن دوره 
قي بلورة شعر الصعاليك أي E E‏ 
من المقالات التي کتبت بعد رحيله لکن هذا المشروع لم ير النور. ید 
يسيب من أن خالد المعالي الذي كان من المفترض أن بت ف داز 
الجمل, أحجم عن نشره. فقد نشر ملفأ كاملاً في مجلته عيون عير عدد 
مزدوج. لهذا ارتأيت مثلما قلت قبل لحظات أن أجمع ما تيسر لدي 
من تاج جان بعد أن تمت موافقة السيدة نجلاء القاسمي على طبع 
الكتاب في دارھاء فمضینا قدماً من أجل ت وذلك لنبعث الدفہ 
في جسد جان النحیل المسجى في ربوع أستراليا. 
۰ 

عندما وصل قاسم بزیه العسكري وبتقاطیع وجهه النبيلة إلى سدة 
الحکم حصل العمال في عهده علی حقوقهم في الضمان الاجتماعي 
والصحي وتقلیص ساعات العمل التي كانث تمتد لثلشي الیوم. عمم 
مجائية التعلیم وأمم النفط الذي صادره البعثيون. وعدوه فیما بعد 
آهم انجازاتهم (قتلوا الرجل وسرقوا ثمرة جهده). وشرع قانون الاصلاح 
الزراعي ورفع قيمة الدینار العراقي وکان أول رئيس عراقي یستوزر المرأة 
تزيهة الدليمي التي كانت أول امرأة في الشرق العربي كله وصلت إلى 
منصب قيادي. وفي عهده أيضأ طرحت قضية میراث المرأق, فلقد كان 
ذلك الرجل النبيل يريد أن يساوبها بالرجل حقأ في سابقة تاریخیة خطيرة 
مست البنية البطربركية متمثلة بسلطة رجال الدين التي ترسخت عبر 


هو كتاب 
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القرون۔ لکن ذلك کان يخالف قدسية المدون ونصوص القرآن التي عدت 
المرأة مخلوقاً ناقص عقل. فلقد حرمتها من الرئاسة التي كانت ممكنة 
في العهد الذي سمي جاهلياً. دون وجه حق. وطعنت في شھادتھا 
في المحاكم وجردتها من میراٹھا أيضاً. وفي هذه النقطة بالذات خاض 
قاسم حوارات ذكية مع رجال الدين لكنهم في النهاية لم يقدروا ذكاءه 
وأطاحوا يه بالتحالف مع اليمين الذي كان متمثلاً بالاتجاهات القومية 
التي كانت أصولية في مجملها. وبنزعة شوفينية تحالفت مع دول الجوار 
البطريركية. ومن هنا بدأت معاناة الیسار العراقي الذي كانت تنتمي إليه 
جماعة كركوك وأقرادها الذین سرعان ما هاجروا من كركوك ونوجهوا إلى 
بغداد حيث عملوا قي صحفها ودورياتها. ولأنهم كانوا أصحاب وعي 
رقيع؛ ' × سرعان ما ضاقوا شین للثقاقة اعراقية التي كانت تتبلور قي 


ف ترفن بن في بنية الشعر العراق 1 ا ا نادت عبر 


القرون. لقد انسمت هذه التجرب جماعة کرکوك. بالعمق والجدية 
والتنوع والتقدمية. كانوا من طوائف وأديان مختلفة. لکن ما وحدهم هو 
الشعر والجمال في أقصى تجلياته. وحدهم اليسار التروتسكي خاصةء 
فحملوا شعلة التغيير وساروا بها في مشارق الأرض ومغاربھا:- فاضل 
العزاوي / سکون بولص/ صلاح فائق ١‏ أنور الغساني/ مؤيد الراوي/ 
جليل القيسي/ محي الدين زتكنة/ الأب يوسف سعيد ومن هؤلاء كان 
جان دمو قديس الحكة وابتها المدلل. 

على المستوى السياسي كان جان ماركسياً وحين يصبح شیوعیاً 
يعتبر (فهد) يوسف سلمان یوسف, الرجل الوحيد الذي كان جديراً 
بقيادة الحزب الشيوعي العراقي. صاحب التاريخ العريق في الشرق 
الأوسط. أما الذين جاؤوا بعده فعملوا على خراب الحزب ودماره. رغم 
كل تلك التضحيات الجسام التي قدموهاء كان تروتسكيآ وسريالياً. على 


ا 


المستوى الدینیع كان مسيحياً أشوريا لکن ذلك لم يكن يعني له شین 
یذکر, دينه الأساسي كان الانسانية المحضة والشعر. ولد في كركوك 
سنة ۱۹۸۳ء له یکمل الاعدادية, هاجر من كركوك واستقر في بغداد 
بعد أن جاء لیکمل خدمته العسكرية فيهاء هاجر في السبعینیات إلى 
بیروت بعد دمار الجبهة وبطش البعثية بکل قوی الیسار إلا أن هجرته 
تلك لم تدم طویلا إذ سرعان ما هجر وأعيد إلى بغداد. وفي بغداد 
أمضى سییناً حياته بين أصدقائه القدامی والذین أكتسيهم بمرور الوقت 
قبل أن یعود فیهاجر مرة أخرى إلى الاردن ثم استرالیا لیضع سيد المشيئة 
هناك نهاية لحياته سنة ۲۰۰۳ عندما کان صدام. الذي لطالما کرهه 
جان. یتعقن في حفرته. لقد كان من مشاریع جان العودة إلى العراق 
لکن هذا لم یتحقق لسوء الحظ؛ لم يكن جان متزوجاء دخل في عدة 
علاقات مع عدة نساء إحداهن لينانية حین كان مقیماً في بیروت. 
وعرضت عليه أن یتزوجهاء كانت صاحبة مقهی مصابة بهوس النظافة 
لذا فضل جان أن بهرب بجلده. وکان ثمة مشروع مع سحراء عراقية لکن 
طبیعة وضع جان لم تكن تسمح له باقامة علاقة مستمرة ومزدهرةء عمل 
في جريدة الجمهورية في الصفحة الأخيرة إلى أن تم طرده بعد أن تم 
تقلیص الکادرہ قام بذلك الشاعر سامي مهدي أيام کان ریسا للتحریر 
في خطوة یعوزها النبل بحجة التقاعس وضمور الإتتاجية. بعد ذلك لم 
يحاول جان أن يعمل. حاول دکتور في جامعة بغداد أن يوجد له عملاً 
فأحضر له كومة من الکتب الانجليزية من أجل إنجاز ترجمة ماء وحاول 
أن يسكنه في غرفة في حديقة بيته في السيدية وتكقل بأکله وشرابه 
مقابل أن یترجم كتاباً کان ريما حول الاحصاء أو شيء من هذا القبیل 
لاأتذكر. وافق جان تحت وطأة الحاجة وذهب مع ذلك الصدیق, بعد 
أيام وجدته جالسأ جلسته المعتادة في حسن عجمي المقهى الأثير لديه 
وأخيرني أن مزاجه كان متعکراً ولن یتم المشروع, بعد أيام عرض عليه 
أحدهم عمل مربح مقابل شيء من الالترام في مکتب يملكه, كان يريد 
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منه أن بظل جالساً خلف مکتب لساعتين ليس غير مقابل مبلغ ثابت 
من المال. وحين مضیث ألح عليه لقبول ذلك العمل مؤقتا آخبرني أن 
بإمكانه أن یحصل على ذلك المال وهو بغط في نومه وهکذا مضت 
أيامه التي كانت تتأرجح بين مد وجزر .أحيانا أجده يغط في نومه في ركن 
من أركان المقهى وأحيانا أجده ممسكا بكتاب أو منشغلاً بکتابة قصيدة. 
کان من برامجه أن يلعب الطاولة مع أحدهم. ویفضل أن يلعب مع شاعر 
بعثي من أجل أن یلحق به هزيمة نكراء طالما أنه لا يستطيع أن يفعل 
ذلك في الواقع. كان عادة ما يختار عبد المنعم حمندي وهو شاعر 
يكتب الشعر العمودي وعبد المطلب محمود وصلاح حسن الذي كان 
يكتب قصائد مناسبات عن المعارك التي كان يخوضها صدام من مثل 
يوم الأيام. الحصاد الكبير . لا صلة لها بالشعر و کتب أيضأ عن صبحة 
أم الطاغية وعن ميشيل عفلق كما أنه رٹی وزير الدفاع مجرم الحرب 
عدنان خیر الله طلفاح الذي ضرب أكراد حليجة بالسلاح الكيميائي 
وكتب كومة من قصائد المناسبات. وكان يرتدي الزي الزيتوني, ويقوم 
بنقطية جولات صدام وما شابه ورغم أن جان كان لاعیاً ردينآ إلا أننا كنا 
عادة ما تدخل كمشجعين غير حياديين لصالح جان غاضين النظر 
عن هفواته المقصودة وغير المقصودة مسيبين أكبر قدر ممكن من 
التشويش لخصمه لأن جان عادة ليس لديه ما يمنحه للرابح إذا لم يكن 
هو أثناء لعبه. يخبرني أن ثمة شخص سيحضر بعد نصف ساعة وعن 
دعوة كبيرة تتتظره. وهو كالعادة سيصطحب معه أکبر عدد ممكن من 
الصعاليك. علي السوداني. ضياء سالم. عبد الأمير جرص وعلي رستم, 
خلال نصف ساعة کنا في ساحة النصر مقابل تمثال السعدون. قام 
ذلك التاجر بطلب عدة قناني من الويسكي ل جان وأوصى له بشيء من 
المشويات فأخيره التاجر أن المشويات لا تتاسبه (يترادلها أسنان) فقال 
جان: إن المشويات لحسين الصعلوك, لديه جوع تاريخي!! وأضاف: 
(نريد نقضي عليه. هذه فرصة. لأن مو يومية أشوف مرحاض مثلك) 


(اذا تريد أركبلك أسنان أستاذ جان ما عتدي مانع) قال التاجر (... 
بعد شتريد بس قلل من المراحيض مالتك مو كتاتني!؟). أخرج حزمة 
كبيرة من الخمسات والعشرات وسلمها لجان. وبعد ساعة كان جان 
جديا وصارماً مع ذلك التاجر الذي لم يكن مرتاحاً لتواجدي. كان يعتقد 
أنني أحرض جان عليه لسبب ما الآمر الذي لم يكن صحيحا بالطبع. في 
نهاية الجلسة قال التاجر إنه لن يدقع غير حسابه. حيث أراد أن يورطنا 
بالمشروبات. لکن جان كان حازماً معه وأخبر النادل إنه جاء بدعوة من 
المرحاض الکبیر ولم يطلب شيئأ بفمه لن فم المرحاض هو الذي طلب 
وبالتالي فإنه غير ملزم بدفع أي فلس من جيبه عما شربناه. وهكذا رضخ 
التاجر الکبیر الصقیر ودقع ثمن المشرويات والمشويات أيضاً. 

أحيانا أذه ب إلى (الغابات) وهي حانة تطل على ضفاف دجلة. 
محصناً بثمن بُطل عرق لا غير وعندما يطل جان بجسده النحیل كان يلوح 
بيده ماسدا شعرات رأسه الجاتبية وعندما يقترب يطلق هذه الجملة: 
ها حسون سنشرب على حسابنا الیوم؟! أخرح من جيبي نومية. لتكون 
مزة له. واحتفظ بأخرى في جيبي. يجلس جان وتمضي الأمسية. بعد 
ساعتين أو أكثر يطل بعض معارفه الغائيين منذ قرن. ويجلسون معنا. 
جان يخيرني ألاأدفع ثمن بُطل العرق لأن المعارف الغائيين سیدفعون 
ذلك. ویحرص على أن يخبرني أن نحتفظ شمن البطل إلى وقت الضیق 
عندما يكون لدينا شحة في التموين. ستلتقي غداً. وفي اليوم التالي 
يخيرني أن الأوغاد لم يدفعوا فلساً واحداً. لقد کاتوا يشربون بالدين 
بدورهم وهكذا تكقلوا أن جان سيدفع ثمن مشروبه فيما بعد. الأمر الذي 
لن يحدث أبداً. 

قد لا يكون جان شاعراً كيرا لكنه كان شاعر ضرورة. عاش في زمن 
قاس لم يكن يبدو للشعر فيه أي دور يذكر ومع ذلك تمكن من أن يوجد 
له دوراً. وأن يكون فعالاً. لقد تمكن أن يكون ظاهرة رغم شحة تناجه. الأمر 
الذي لم يحققه شاعر كبير بحجم سعدي بوسف, يقترب من الثمانين 


۸ 


محصن بعشرات الدواوين ريما تجاوزت الخمسین ديواناً. إن مجتمعاتنا 
البطريركية المتخلقة يحاجة إلى أنموذج جان دمو. أكثر مما تحتاج إلى 
الایقونات. لتقلص مساحة الشعر أمام الأميّة المهولة ولمحاربة الإنفجار 
النووي العصابي للدين ورموزه. إن مشكلة جان هي مشكلة الأجيال 
التي قُمعت وتحطمت على صخرة الأنظمة المتخلفة والمتشددة التي 
اتسمت بالقسوة المفرطة. 

قبل أن یغادر جان إلى عمان کان يمضي جل وقته لدی معارفه 
المقربین الذین کانوا من ذوي التوجهات اليسارية غالبا/ رزاق عداي/ 
فاضل جواد/ عادل خلف/ صلاح زتکنه/ زیدان خلف الذي کان يزوده 
بالرز واليطاطا كلما اشتدت الأزمة. وأیضاً علي رستم/ ضياء سالم/ کاظم 
مرشد السلوم/ وکاتب هذه السطور. ومن خارج هؤلاء كان ثمة مؤيد 
الیصام/ محسن الذهبي وجبار أحمد إضافة إلى الشاعر الفلسطيني 
آحمد یعقوب الذي یمکن أن نسمیه الملجأ الأخير لتخيط المحنة. 
هؤلاء الأصدقاء ساندوا جان إلى النهاية وکفوه شر العوز, كان بالطبع 
بوجد أصدقاء من طراز صباح میخائیل وطالب محمد الذین فعلوا ما 
بوسعیم على هشاشة وضعهم. 

أحيانا كان يذهب إلى اتحاد الأدباء» فيتكفل خالد مطلك بأكله 
وشربه. رغم أن خالدا نفسه كان مفلساً على الغالب, لكنه كان یشرب 
ويأكل على حساب الاتحاد وعندما خرج من الاتحاد بالاتتخابات التي 
زورها اليعثيون لصالح حميد سعيد وزبانیته. كان مطلوباً بمبالغ كبيرة 
للحاتة لان ثمة صعالیکا كثراً كانوا يشربون على حسابه ويأكلون الزرازير 
التي كان يسميها (زرازير الوطن). 


شذرات من حياة جان في عمان: 

بعد سقوط النظام ذهبت إلى الأردن بصحبة الشاعر الكبير عبد 
الرحمن طهمازي من أجل المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي 
للكتاب. اضطررنا للمكوث في فندق الأردن بعد تأخر حصولنا على 
الفيزا. الأمر الذي عكر مزاج عبد الرحمن الذي لم يكن مرتاحاً لتلك 
الرحلق لهذا اخبرني إنه سيعود إلى بغداد. وهكذا کان, تركني في فندق 
الأردن عصر ذلك الیوم وعاد أدراجه. 

صباح اليوم التالي التقیت أحد معارفي ومعارف جان في الأردن 
وقد تحدثنا طوال أكثر من ساعتین عن طبيعة حياته هناك التي طالت 
لثماني سنوات بعد تأخر إجراءات الهجرة. يبدو أن يد القدر كانت رحيمة 
به. فلقد تلقفته أيدي الأصدقاء الذين كانوا يتناقصون یوما بعد آخر: 
نظراً لحصولهم على امتياز اللجوء الانساني. لذا كان يجد نفسه أحيانا 
في ضائقة. فيما يخص أمور السكن عاش فترة مع فؤاد شاكر صديقه 
القديم وشبيهه الغریب: وعلي منشد. ويمكن القول إن الجميع هناك 

أزروه. فقد ساعده سعدي يوسف وعلي عبد الأمير وعلي السوداني 
وهادي الحسيني وغیرهم. كما ساعده بعض الشعراء الارد 
كان فخري قعوار یمنحه ٠٤‏ دینار شهريا أحیانً. كان جان یسکن في 
الحرائب جامعأ أغراضه في کیس. 

عندما كان يذهب لمقابلة فخري قعوار أو سعدي یوسف. كان 
يتوجب عليه أن يهتم بهندامه. ولأنه لم يكن برتدي جوارب, وكاتت بدلته 
تخرج من فم الكيس (معقجة). فلقد كان جان على طرفي نقيض مع 
الأناقة. لم يكن جان يهتم بنفسه كثيراً. كان على الأصدقاء أن يقنعوه 
بالاغتسال بين فترة وأخرى. وعندما كان بعارض تحت وطأة العجزء كان 
الفنان المسرحي علي منشد يضع أمامه يُطل عرق ويمنعه أن يشرب 
طالما هو مصر على موقفه من معارضة المياه. وأمام حيرة حان الكبيرة. 


۲ 


حیث أن منشد كان جاداً بتهدیده. بعینه الجاحظة التي يتطاير منها 
الشرر. برضخ جان أخیراء لیجلس في الطشت. فیما يتولى منشد تلييقه 
وتزویدہ بالكأس الأول. عندما جاء أحد أعيان الناصرية لمقابلة منشد 
من أجل حلحلة بعض الامور المتعلقة بينهماء وجد جان يغط بالنوم. 
وعندما استیقظ وجد ذلك الشیخ يرتدي الشماغ والعباية الرجالية 
ممسکاً بمسبحة ذات حبات كبيرة. قال الشیخ سيء الحظ الله بالخیر! 
أجابه جان: انجب مرحاض!! 

(آنا خوك!) قال الشیخ الذي كاد أن يبطش به إلا أن منشد سرعان 
ما تدخل مدعياً أنه رجل مجنون تركه أحد معارفه أمانة. ماذا أفعل هل 
ألقي به إلى الشارع؟! إنه یتصور أنه جني ويطلقون عليه اسم جان لأن 
الجن راكبه.. 

(مبين!!) يقول الشیخ مطمئناً بعد جرح كرامته. 

ثمة نوادر كثيرة تروى عن جان أينما حل. مثلاً زاره وفد من اليمن. سمع 
ذلك الوقد الشيء الكثير عن جان بالطبع وأراد أن يدردش معه. وهكذا 
كان. لکن جان زادت دهشته عندما حدثه ذلك الوفد عن الشعراء في 
اليمن وكان ذلك عامل دهشة له. لقد كان من المسلمات بالنسبة إليه 
أن الشعر واليمن على طرفي نقيض. لذا بادرهم بتلك الجملة الشهيرة 
التي أصبحت مثلاً لدى المثقفين (ليش فيه أكو شعر في الیمن؟), 
واضطر أن يستحضر لهم الواقعة الشهيرة التي حدثت مع رامبو نفسه 
عتدما تورط بالذهاب إلى اليمن ليهجره الشعر إلى الأبد. 

مرة كان ثملاً يتجول في شوارع عمان. عندما أوقفته الشرطة. مما 
اضطرہ ذلك إلى أن یشتم الملك. ولأنهم لم يكونوا متشددین مٹل أزلام 
صدام. لم يقطعوا رأسه. بل اكتفوا بنقله إلى السجن من أجل ترحيله. 
وهناك أصابه الجرب. وكان قاب قوسين من ترحيله إلى العراق, الذي 
غادرہ بشق الائفس, بعد أن جمعوا له نصف مليون دينار ثمنا لخلاصه 
من حفرة الوطن العفنة. 


وقد تدخل فخري قعوار من أجل انفاده ولکونه حاصل على اللجوء 
آیضاً ويتنظر مفادرة العاصمة الأردنية إلى أستراليا 

من هناك أرسل لي بواسطة آحدهم بنطال حینر وتبشرت. وتفاحة 
کتب علبها بخطه الجمیل (ابني حسینہ أقضمها بهدو.) 

كانت آراء جان دمو الجمالية تتحرك وفق مراجه وقربه من هذا 
الشخص أو ذاك. ورغم وجود الثوابت لديه فلقد كان بری أن صلاح 
فائق أكثر شاعرية من سرکون بولص. وعندما أخبرته أن سرکون آهم منه 
بكثير قال إن صلاح مفضل لدي. أعتقد أنه قال ذالك لأنه تواصل معه 
وساعده مادياً. عندما زار العراق تغيرت وجهة نظر جان. وفیما بعد. 
عندما جاء سرکون إلى العراق بدوره بعد سنوات وساعده أيضأ وقربه منه 
كثيراً. أحبه أكثر من صلاح. وبالطبع فإن جان لم يكن کذاباً ولا منافقا۔ 
قلقد كان يجسد ما بحس به فوراً دون زيادة أو نقصان. دون أن بوفعه 
ذلك في النناقض. طبعا لان حبه للرجلین الشاعرين كان أكيداً ابا 
وحقيقياً. كان یعتقد أن أنسي الحاج أهم شاعر عربي. وكذالك كان 
يحب بنوع من الحميمية بوسف الخال رغم تقاطع الطرق بينهما. 

ولم يكن يميل إلى أدونيس آبدآء كان يعتقد أن أدونیس بھلوان أكثر 
منه شاعرا وقد توصل إلى آرانه تلك بطريقة قبلية. 

كان لديه تصور مسبق عن صورة ما يحبه. وقد عكسه فيما بعد 
على النصوص وعلى أبطاله في مجال كتابة الشعر أيضا. شخصیا لم 
أكن أشاطره الرأي بخصوص شوقي أبي شقرا. هو كان بحبه وکان بعنقد 
أنه أكثر الجميع شاعرية. ورغم أنه لم يكن يتميز برصانة پوسف الخال 
ومنهجية أنسي الحاج التي علقنا بها جميعا وکنا دائمي التقدير لها على 
عکس أدونيس الذي ام تكن له منهجية واضحة وكان على الدوام يبرر 
وسالله وفق الوضع الذي بعيشه والطريقة التي يكتب بها. فهو كما 
رأينا كان ينظر في مجال التفعيلة ويتحول إلى الوزن. وحين يثقل عليه 
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الوزن يلجأ إلى قصيدة النثر. ويظل يتنقل بين هذه الطرق. وهکذا أصبح 
آدونیس خلیطاً من أشياء لم تكن نحبها. كتا نعتقد أنه منافق. وأولئك 
الذين تعلقوا به وأحبوه لم يكن فيهم موهوب واحد على الإطلاق. لذا 
استثمرهم آدونیس لیطبلوا له ولیزمروا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
إضافة إلى كل هذاء كان يعوزه توهج الوجدان. فلم يكن ليقول شین 
جيداً بخصوص شاعر جيد. فيما كان يغدق المديح على الحثالة مثلما 
كان يقول جان. لقد قلت آنفأ إن جان كنب خمس قصائد فحسب, 
أما بقية القصائد المتبقية داخل المجموعة فكانت عبارة عن مشاريع 
لقصائد كان من الواضح أنها تعثرت في متتصف ٹکویٹھاء وبالتالي 
ولدت ميتة. 

وكان من الضروري أن ناخڈھا بعلاتها كالحياة نفسها. فلقد كانت 
كناية الكتابة لدى جان تشبه الحياة في كل تقرعاتها وتقلباتها. فالقصيدة 
بالنسبة إليه كانت هي الحياة نفسھاء وقد تجسدت على الورق. وعندما 
يقارن جان نفسه بين القصيدة والحياة لم يكن يعرف أيأ متهما الأثر. 
وعلى هذا الأساس خسر جان الشاعر كثيراً. بینما استمر جان الإنسان 
يكبر دائماً في عين محبيه ومعارفه, في أحد الأيام فكر أحد الصحقیین, 
وهو حسن النواب الذي عمل في جريدة العراق وقتھاء أن يجري حواراً 
معه. ولقد التقینا في حانة (شریف وحداد) وقد كلقه هذا الحوار الذي 
ظهر بعد أسيوعين. مصروف شهر بتمامه. لأن جان كان مشغولاً طوال 
الوقت بسماع صوت فائزة أحمد الني كان يحبها كثيراً وبأغنية (أنت 
ویس) تحديداً. والتي كثيراً ما كان يحرفها عن مسارها الصحيح. ونتیجة 
لکل ذلك. فلقد قرر النواب أن يكنب الأسئلة. ويجيب عنها بنفسه. 
وهكذا تزل الحوار بعد أسبوع مما أثار حفيظة جان. فلقد قوله أشياء لم 
يقلها. ودخل الاثنان في مشاحنات حوت على الكثير من القذائف الني 
كان جان يطلقها بقوة وشهية يفتقدها حين يجلس إلى مائدة طعامه. 
قمن المعروف عن جان مثلاً. أن إفطاره لم يكن يتجاوز استكان شاي 
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صاحاً في مقهى حسن عجمی, وسجارة بقدمها إليه عادة آبو داود 
وعندما يشاهد أحدهم بتناول الفلافل, فقد کان يتهمه بالبرجزة على 
الغور. معتيراً ذلك أحد عجاتب الدنیا السبع. 

كنوع من المرة. وتعويضا عن وحبة العشاء, تناولنا ذات مرة الشراب, 
أعداداً كبيرة من الزرازير. لم یکن جان يعرف ما كان يلتهمه على وجه 
التحدید. وعندما طالبونا بتسديد ثمنها احتح خالد مطلك على اعتبار 
أنها زارزیر الوطن, ونحن غير ملزمین بدفع ثمنها. لأنهم كانوا بصطادونها 
من حديقة اتحاد الأدياء. 

أحيانا کان نوري المرسومي وكيل الوزیر يأتي لتناول مشروبه, وکان 
يتجنب مشاکل جان بدفع مشروبه حال رؤيته. کذلك كان بقعل الشاعر 
سامي مهدي ورئیس الاتحاد العام للأدباء والکتاب عبد الأمير معله 
الذي كان برتدي ربطة عنق وبدلة كاملة. مما يفتح شهية جان للتعلیق. 
فکان لا يكف عن مناداته بالمتفوط, مما يستدعي سخرية الآخرين. ولان 
جان لم يكن عضوأ رسمياً في الاتحاد. فلقد اضطر في نهاية تواجده 
في العراق أن يحصل على عضوية اتحاد أدباء ديالى لأنه أضاع أوراقه 
الثبوتية. حيث كان الواحد منا مطاليأ بإثبات عراقيته في كل وقت وفي 
كل یوم۔ وقد تکفل صلاح زنكنة بتصويره. ولا أعرف كيف خرج جان إلى 
الأردن لأنه لم یکن يملك ما يدل على شخصه غير تلك الهوية. وفوجٹنا 
حين رأبنا شقيقة جان في بغداد وهي تبحث عنه. لأن والده قد ووري 
الثری وها هم پریدون أن يملأوا مکان الراحل. بمدالمهم بوخنا, وكان ذلك 
أشيه بالمعجزة فلقد كنا نعتقد أن جان خرج من الأرض كالفطر. وهكذا. 

حمل جان ما معه من مسودات وكتابين على ما أذكر كان أحدهم 
روابة أعرنها إليه (غابريلا) كان اسمها, لجورج أمادواء وقصائد كان قد 
شرع بترجمتها لأوكتافيو باث. كان من ضمنها (الجرة المحطمة). كان 
قد قطع شوطا كبيراً في ترجمتها. وقد علمت فيما بعد أنه أضاعها في 
أحد الحاثات. 


أما بخصوص الرواية. فلقد استعارها ریاض قاسم ولم يعدها إليه 
أبداً. 

حكمية جرار. الناشرة والكاتبة, أبدت الكثير من المرونة معه. وقد 
سمحت له آن ينام في المكتب. منحته بضعة ألاف من الدنائیر وزجاجة 
عرق تكقيه ليومين مقابل أن ينزل عليه وحي الشعر. لأن المجموعة رغم 
كل المجهودات التي بذلت في جمعھاء ما تزال صغيرة ولا تخرح من 
الكراس لتدخل في طور كتاب. ولأن قريحة جان كانت متكلسة وقد 
أثقلتها متطليات الحياة والتنقل وقلة الاگل, فإن الوحي لم ينزل عليه. ولا 
كان يستطيع أن يصعد إليه بطبيعة الحال. لأنه لم يكن يؤمن كثيراً بمقولة 
مونتاني (إن على الشاعر أن يمضي قدما من أجل اقتناص مضامين 
شعره). 

في هذا الجو المرن المشوب بالحتان, وجد جان فرصته في أن يعيش 
لأسابيع بشکل ممتاز في مكتب (الأمد) الكائن قرب ساحة الفردوس. 
كنا نقطع المسافة مشيآ من الميدان إلى ساحة التحرير. تنوقف أحيانا 
في مقهى على الطريق أو لتشاهد فيلماً في سيئمات شارع السعدون. 
ومن ثم نواصل طريقنا إلى العکتب, لقد عملنا وقتها مع السيدة حكمية 
جرارء فاضل جواد. علي السوداني في الدار نفسها. والتي كان برنادها 
الكثير من المثقفين العراقيين والعرب. 

أحيانا كنا تمر على (شريف وحداد) فنجد أصدقاء جان الأكثر 
حميمية. رزاق عداي. عادل خلف وأبو عشتار الممثل الأصلع. وكان 
بالطبع جاسب, نصير العمال الذي كان كبده يتضحم مع ارتفاع درجة 
الحرارة غالياً. 

في تلك الفترة كنت ألتقي الشاعر نصيف الناصري أحياناً. كان 
نصيف يدخل مع جان في مهاترات. فلقد كان جان يعيره بقصيدته التي 
کتبها عن صدام ( شمسك على الفراتين ) تلك القصيدة التي کتبها 


می 


نصيف في ضروف غامضة . ولما کان الاثنان ببحثان بشكل دائم عن 
ممول لتغطية تكاليف السهرة والمشروب. خاصة عندما يغيب الممول | 
الأساسي. ۱ 

نصيف وجان كانا يطلبان مني أن أكف عن المهاترات والنقاشات 
في قضایا الشعر لأن ذلك كان كفيلاً بتعکیر اليوم وبافلات الزيون من 
قبضتهم. كان جان يمضي بإغماض عینیه وهز رأسه ورفع إبهامه الیمنی 
ويزم شفتيه على رضاه. أما نصیف فلقد كان يمضي قدما بالغناء وإلقاء 
النكات فلقد كان مهرجاً عظيماً كما يقول جان. 

قي أحد حواراته التي أجراها الناقد العراقي عدنان حسين في عمان 
عام ۱۹۹١‏ ونشرت في جريدة الزمان الجديد عام ؟٠ ٠‏ قال جان دمو: 

وجدت تفسي على قارعة الطريق فاتخذت من الهامشية مساراً. 

ثمة وجع عميق قي داخلي يدعوني لان أكون إنساناً 

أرتفع. ع نكل هذه الصغائر والأمورا الساذجة في الاتتماء 
هذه المعمورة. كنت مغترباً في العراق ولم أزل مغترباً في عمان وسأكون 
مغتربا أبنما ارتحلت. 

في الحقيقة أن إجابة جان توضح لنا إشكالية طالما تحدث عنها 
ميغيل دہ أونامونو. إشكالية تدعى الشعور المأساوي بالحياة. فجان كان 
يملك سمة عدمية فرضت عليه من الخارج. كانت تبدو متناقضة مع 
ما کان فعلاً. فقي داخله كان رجلاً مهذباً شفافاً يحترم الوقت, خجولاً 
وشجاعا. ومع ذلك قلقد كان يحتكم على مقدار من البذاءة أحياناً. يبذره 
في الشداند. أو حين تدهسه عجلة الحياة. فمثلاً في الشتاء كان بجد 
نفسه متضایقا أحياناً. أسير غرفة جرداء. لا يتوانى عن التبول في فناني 
الخمر والويسكي التي يجدها تحت يديه. ولقد فوجنت مرة بمسؤول 
الفندق الذي كان جان يسكن أحد غرفه الأيلة للسقوط يقول لي: (يا 
أخي من باب الميانة دخلت حجرة جان لكيت بُطل ويسكي متروس 


ة معينة من 


د 


كلت آخذ لي مجعة, طلع الكواد تارس البطل بول شمدرینی!؟)ء طرد 
جان بعد شھرین من حجرته في الحیدر خانة, لأنه كان یدفع أجرة السكن 
متأخراً. ويجعلها مثل ناقوط الحب. مما حدا بالمسوول أن يدفعه إلى 
السطح طالما أن الوقت كان صيفاً. فلقد وفر له سريراً من الحديد عبارة 
عن كراكيب يذكرك بأحد أفلام شابلن الصامتة. وفرض عليه نصف 
الأجرة. على أن يدفعها كلما سنحت له الفرصة. وهكذا كنت أمضي 
لزیارته كلما افتقدته في مقھی حسن عجمي. فلقد كان الفندق مقايل 
المقهى. أحيانا أجده يقرا كتاباً منزوع الغلاف أو يقلب في مجلة وفي 
يوم ما وجدته يطهو أكلة قال إنه يحبها كثيراً. ولهذا الغرض استعار جولة 
وشرع يعمل (دولمة). وعندما كشفت القدر انضح أن ما فيه ليس له 
علاقة بالدولمة على الإطلاق. ولكننا مع ذلك أكلنا معا ذلك الشيء 
الذي سماه جان (دولمة) أو موهماً نفسه أنها كذلك. 

قال جان إنه نباتي أصلاً؛ وإنه لايحب الكشمش أو اللحم لذا جاءت 
هذه الأكلة شبيهة بحياته وبشعره. تفتقد إلى المقومات الأساسية تلك 
التي كان يضمتها في سلوكه وفي أحكامه. 

ولا أنسى أبداً أننا سهرنا ذات مرة في اتحاد الأدباء» وكان جان متعباً 
يحكم إدمانه وسنه أيضاً, فلقد كان تجاوز الخمسین, خرجنا من الاتحاد 
في ساعة متأخرة وقبل أن نصل بقليل. تشاجر مع السائق الذي كان غير 
مرتاح لمنظره, فلقد كان أصولیاً وشم رائحة الخمر التي لم نکن تعجبه. 
قال إن هذا الرجل مخمور وأن هذا سبعرضه إلى عقوبة ربائية لاشك 
فيها. توفف السائق وأبى أن يتحرك عن مکانه, رغم آننا قطعنا أكثر من 
نصف المسافة. قال جان إنه لن ينزل ما لم يتحرك هذا الغائط ليوصلنا 
إلى نهاية الشارع. 

وبين هذا وذاك طال الوقت قبل أن يبرز لنا الغائط توثية ضخمة 
وتحت تهديد العصی الغليظة غادر جان سيارة الرجل, مستسلماً 
وراضخاً. وقطعنا الطريق مشياً. وبعد أن وصلناء افترشنا الحدیقةء قال 
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جان أنه جائع. ذهبت إلى المطبخ ووجدت باذنجاناً مقلياً مع طماطم 
ومضى جان بهرس الباذنجان بسنه الواحدة. 

بعد أبام وجدت أحد المعارف وقال إن وضعي يبدو في تحسن 
لان جان تناول طبقاً من اللحوم معي, وها هو يسرد وقائع اللحوم على 
الجمیع. فلم يترك أحداً إلا أخبره بأنه تناول أفضل لحم في حياته مع 
حسیت ليلة السبت في حديقة منزلهم. 

من جهتي بالطبع لم أرد أن أقتل فرحة جان من كونه قد تناول طناً 
من اللحوم رغم أنه كان نباتيا وتكته يعيش هذا الوهم إلى نهاية حياته. 

جان دمو المترجم لم يكن يختلف عن جان دمو الشاعر. فلقد كان 
يجعلك تحب ما تقرأه وكأنك تقرأ عن الأصل وليس عبر لغة منقولة, 
لذا كانت ترجمته خالية من التكلف. ربما لأن جان نفسه لم يكن يترجم 
الا ما يحب من النصوص. على قلة ما كان يقع تحت يده من کتب 
فلم تكن الترجمة بالنسبة إليه مهنة يمتهنها. كان يترجم وهو واقع تحت 
سيطرة ما يقرأه. لذا ترجم قصائد لإليوت رغم أنه لم يكن من عشاق شعر 
إليوت مثلما قلنا سابقاً. ولكنه أحب قصيدتين صغيرتين نشرهما في 
جريدة الجمهورية في نهاية الثمانينيات. واحدة منهما كانت عن حلاق. 
كذالك ترجم أوكتافيو باث الذي أحبه سنوات طويلة. وقد تنبأ بحصوله 
على جائزة توبل قبل أن يحصل عليها. وقد ترجم له مجموعة كبيرة من 
القصائد أسماها (الجرة المهشمة). وبعد أيام سألته عن ترجمة القصائد 
وقد أخبرني أنه أضاع كتاب أوكتافيو باث, وكذلك القصائد التي عمل 
عليهاء وقد ظل يبحث عنها فترة دون جدوى. كذلك ترجم جان قصائد 
لعزرا باوند. وكان ماض من أجل إتمام مجموعة صغيرة له. إلا آن لقاءه 
بابن الشاعر: عمر أزرا باوند جعله يغير رأيه فلم يحب هذا ال (عمر) 
أبدا. رغم أنه كان لطيفاً ودمثاء واعتبره سخيفاً بشكل ما عندما قدم إلى 
العراق عام ۱۹۸۸ وجلس يمتدح وضع العراق في عهد الدكتاتور العفن. 
شأنه شان الكثيرين من الذين جاءوا إلى العراق في مطلع التمانينات» 


-۲۸۔ 


وكاتوا یؤخذون بالمظاهر وبالسطح. کان جان یفتقر إلى الحس العملي 
الذي كان ضروريا من أجل إتمام أي مشروع وع يمضي به قدماء لذا جاء 
عمله ناقصاً. قلم یکن یجلس ويترجم لان ذلك من وجهة نغ يج رہ إلى 
العبودية التي لا يحبها. ورغم سقراطيته الكبيرة. إلا أنه عمل على ترجمة 
مذكرات سلفادور دالي التي وضعها (مادكوس) وهي عمل طويل على 
قريحة جان الذي لم يكن يحب الجلوس على طاولة واحدة أكثر من 
نصف ساعة. رغم ذلك أتم جان الترجمة وكان يفكر بطبعها في كراس 
مع تزويدها بمجموعة من الصور التي تمثل دالي في مراحل مختلفة من 
حياته. 


وقد بحث عن ممول لمشروعه لأن السلطة متمثلة ب (آفاق عربية) 
لم تكن لتنشرہ بأي حال من الأحوال. لأنها كانت منشغلة بتطویر الفکر 
البعثي الضحل وبطبع صور صدام (وکلاوات) الجماعة المتنفذين مثلما 
كان يقول. 

وقد مضى جهده في البحث عن ممول دون أن يحقق ما يصبو إليه. 
وحين يئس أخَيراً من إصدار الكراس دفعه إلى مجلة الأقلام التي ركنته 
جانبا على الرف وقد ادعوا أتهم أضاعوه في دواليبهم. ولأنهم كانوا 
يخشون من سطوة لسانه فقد منحوه مكافأة ولم یتشروا الموضوع. بعد 
سنوات طوال حين توفى دالي أخرجوه من مجاريرهم ونشروه صاغرين ثم 
منحوا جان مكافأة أخرى على المادة نفسها. 

لم يكن جان يثق بالمادة الطويلة. كانت تستهويه المادة القصيرة (إن 
رواية مثل الحرب والسلم) غير جديرة بالقراءة من وجهة نظره لأنها طويلة 
جداً. وينطبق حكمه هذا على كل رواية تتجاوزال ۲۰۰ صفحة. وبالطبع 
فان وجهه نظره يدعمها بأسلوبه في العمل سواء في الكتابة أو في طرق 
ت. فهو کان یفتفد إلى ما یمکن أن نعده بتعدد بؤر 
الرؤياء لذلك كانت أقواله تقف عند تخوم ما یمکن أن تصله ولا تتجاوزه. 
أي ذلك الذي كان من الممکن أن بصله جان نفسه أو تصلها طرقه ذاتها. 


4 


وبالطبع فان جان لم يكن يمضي إلى أبعد من تجسید نفسه. . فلقد 
كان واضحاً ويلقه الغموض أحيانا خاصة بالنسبة لأولئك الذین لا یعرفونه 
جیدآء ترجم جان لسومرست موم قصة قصيرة وترجم تشارلز سميك في 
مجلة أسفار وضعة قصائد ومقدمة لتد هيوز وقد نشرها في الأديب 
المعاصر. 

ولم یکن یترجم بالطبع من أجل المال. بدلیل أن أحد أصدقائه 
القدامی کلفه بترجمة (برید الشرکة) التي كان يعمل فيها بمبلغ كبير 
ووفر له سکن وتکفل بمشروبه أيضأ ورغم ذلك لم يصمد بضعة أيام 
قضاها ثملاً في منرل الصدیق الذي بذل ما بوسعه من أجل صدیقه 
الذي لم يكن يعرف من وجهة نظره (من أين تؤكل الکتف). 


o. 


من أصل سبع وعشرین قصيدة احتواها الديوان. کتب جان دمو 
ست قصائد تامة البناء ويمكن أن نسمي هذه القصائد وفق التسلسل 
الذي وردت فيه داخل المجموعة نفسها وهي: ۱) مياه. ؟) قصيدة 
في مطعم. ؟) إلى رشدي العامل. )٤‏ التهار وأعاجييه. ۵) أيكون القائون 
ضرورياً. )١‏ آه لم القوارب هذه. 

وقد جاءت القصيدة الرابعة في متن المجموعة دون عنوان. وكذلك 
القصيدة الخامسة. امتازت هذه القصائد بالبناء المحكم وبالتكثيف. 
وعير هذه القصائد يمكننا أن تتحدث عن تجربة جان دمو الشعرية التي 
امتازت بالرهافة والخيرة. كتب جان هذه القصائد بفترات زمنية متباينة 
من حياته التي امتدت لستين عاماً. 

يمكننا أن تتحدث عن تجربة دمو الثامة في هذه القصائد من منطلق 
أن التجرية الشعریة شيء متماسك وهي موضوع محیر للاستيطان: فهي 
عضوية فردية ولا يمكن تقسیمھاء كما أنها تتعدل إثناء نموها مثلما يقول 
روستریقور هاملتون في كتابه ”الشعر والتأمل”. 
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لم يكن جان دمو یکتب الشعر إلا وفق الضرورات الملحة, 

کان يبحث عن صوت یحرره من عوامل الضفط, وکانت هذه الالية 
تحقق له ما یصبوا إليه. إتمام القصيدة بالطبع لم یکن همه. فلقد کان 
یرزح تحت ثقل مشاکل جمةء ولم تكن الضغوطات لتوفر له عوامل 
تسمح بتضافر الجهود من أجل أن بمضي المشروع الشعري لدیه إلى 
غايته القصوى. فنحن لا نستطیع أن نوطد وجهة نظر جمالية داخل 
الشعر وهذا یفترض أن نوسع من رهاناتتا بخصوصه. فالشعر لم يكن 
مؤطراً بشکل کامل أبداً. ورغم کل المسمیات والأصر التي وجدت من 
أجل حصره في حيز أريد له أن يحتويه. ریما كان الشعر عملاً افعاً 
لدی جان. ولکنه کان عملاً متناغماً بحیث یظهر لنا الجانب المشرق 
من الحياة عبر إظهار الجانب المأساوي من حیاته التي كانت تحوطها 
الاجتهادات الغامضة. فیما لا یمکن قوله أو تخیله الا فيما ندر. 

كان جان دمو شاعراً إلى حد النخاع. لم أره یوما يكتب إلا وهو في 
أوج حزنه. . وبما أنه كان کائ د لم أجده حزيناً إلا فيما ندر. الي 
فإن ساعات الصفاء التي كانت أحد مقومات الشاعر لم نكن تأتيه إلا 
في خلوات لا يتيحها الزمن إليه. فلقد كان مرتبطا بشلة من المعارف 
التي لا تنتهي إلا لتبدأ. وقد كانت هنالك متطلبات الحياة الأساسية 
التي يحققها هؤلاء المعارف الذين كانوا مھمین لادامة مشروعه الانساني 
أولاً والشعري ثانیاً على قلة ما كان ينتجه. هكذا هجر جان الشعر تحت 
وطأة ظروفه القاسية التي كانت تثقل عليه. لكن الشعر لم يهجره. ومن 
وسط هذه المعادلة ظهرت مجموعنه الصغيرة التي مثلته خير تمثيل. 
رغم ذلك ظل جان بقع تحت ثقل موهبته الذاوية التي كانت تبرق عبر 
سنوات طويلة كلما أتيح لها أن تظهر من بين کل الحواجز والغیوم. لذلك 
كانت تلك القصائد الناقصة مرتبطة بلحظة ولادتها التي ما كان لها أن 
تخرح عن هذا السياق أ أ. أن لحظة التوهج والصفاء في حياة جان 
نفسه كانت قد انطفأت. د فكذا كان الخال مع سالا من ملل رل 
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ولا قمصان الموتى” "اسمال الملوك" "هکذا من وراء الأفاق” "غیوم بدلا 
من المکائن" "مسالك غير سالکة" ”ایکون الموت غياب الذ اکرة" . وفي 
الحقيقة قان هذه القصائد دون عناوین لأن جان نفسه كان قد ترکها 
على اعتبارها مشروعاً لقصيدة طويلة. وفاشلة قام بتمزيقها وبرميها 
من النافذة التي تطل على شارع الرشید في مقهی حسن عجمي. وقد 
دقعني القضول وقتها لأن أحتفظ بها لأن أحد رواد المقهی کان قد 
قطع لحظة تجلیه بعطسه المستمر. وقد وجدت قيها ما يمكن أن یکون 
قصاند قصيرة جيدة. احتفظت بها في آرشيفي. وعندما أظهرتها إلى 
جان بعد سنوات لم یعترض على التقطیع. ریما كونه كان یعتقد أنه کتبها 
بهذه الطريقة آیضاء فلقد كان ینسی سریعاء ومع ذلك فانه آعاد النظر 
فيها وترك تلك القصاند دون أن يعنوتها. 


الصادر: 


١‏ المخطوطة التي أعددتها ۱۹۹۱ والتي اعتمدتها دار الأمد لاصدار دیوان أسمال 


۳ آرشیف ريم راهي 

4 أرشيق هادي الحسین 

ه مجلة الاقلام عدد شباط ۱۹۸4 

۱۹۸۵ مجلة الأدیب المعاصر البغدادية العدد ۹۲ ستة‎ ٦ 
۱۹۸۵ مجلة أسفار عام‎ ۷ 

۸ قصائد غير منشورة من آرشیف هشام القيسي 


الأعمال الشعرية الكاملة 


إلى رماد أية حكاية 

لاتصدا فیها انھیارات الزمن؟ 
خلو البال حالة عظمية, 
والهناءة سيدة أقواس قزح 
المشاعر. 
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الجهات كلها تلتھب۔ وتبقى الثمرة 
في الوسط. طيور كاسرة ترف 
دی ولاف أين تحن من تكنولوجيا الرعب؟ 
أنظل أسرى الماضي؟ 
أدغال. أحراش بريئة تصد البصر 
والمسامير صدئة. صدئة 
يقعل الأيون 
تصدي السدم. وأفریقیا قلوبنا 
تتخضب بلون السواد. بتان, بترو 
يعم البياض. إنه منغز القلب ومناؤه 


ونحو الأسقل, حيث تضطرم قواقع 
لون واحد لا وجود له.. 


القابات - الموصل ؛ / حزیران/۱۹۸۲ 
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نهر اللحظات يتقرفص في حديقة الزهور. 
الأقواه مجمدة. الأقواه خط طويل من العذاب» 
اليائس. ما يشدنا إلى البعض, إلى الهواء 

إلى الأصفارء هو جسامة الماضي 

أن نضحك ثانية وثانية 

أن نستفز الحاكمين 

أن نرقض 

أن نخجل, أن نندم على أخطائنا 

أن نفرح أو نزهو بمآثرنا 

أن نموت 

أن نشور 

أن نقول لا للنظام 

أن نقول نعم للثورة 

أمواج طويلة. حية وباردة. لا موت هناء لا صدی 
الكل صانع الحرية 

وتحتہ يتأكسد المستقبل. 

إنه روحنا وفلذاتها. 


الغابات - الوصل/۱۹۸۲ 
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وقتھم 

تحت الدراهم. 

الوحول خارج نقسها 

كخريطة منسیة رق 

لم يترك ياقوت قي الرماد. 

مناقض السجائر متوحدة مع غبار الإشعاع الذري. 


2 


6 
استونوة وحيدة 
کقریة مهجورة 
كطريق لم يعد يسلكه أحد 


كيف تركوا ظلهم 

في فجوات الكلمات؟ 
كيف التصقوا بالنار 
والهواء لا يزال یحتویھم؟ 
قفازات أخرى. 

لا أقلام, 

لاأسئلة. 


ا 


)....( 


مع كل الغيوم التي تشکل زیداً 
تحت قم الکرکدن 


وریما کان في هذا بعص الحکمة 
أو قد يكون هو أصل العلة. 


حانة دلير - يغداد ۷/ أيار/ ۱۹۹۲ 
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ف 
عظيمة كل الحقائق ما بعد الصقر. 
دون لماذا. 

حتی لو بقي العنقاء محبوساً 
في خرافات اللا محدد 

ستبقى بوصلاتنا دونما جدوی 
الأحری 

أن یصار إلى مؤاخاة الننين 
والإبقاء على الفراغات 

على ما هي عليه. أو 

تقرياً. 


حانة روافد - دجلة /٥‏ نیسان / ۱۹۹۲ 
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أيكون الموت غياب الذاکرة؟ 
أم صفأ من طبور البطريق 
بننظر مخلصا ما 

تحت شمس بلفسجية؟ 

لن نغامر بالجواب 

لأنہ ما من جواب هناك 


حائة خه - رمان ۳/ٹیسان/۱۹۹۲ 


“tt. 


میاہ... 


میاه سعدي؟ 

آنها ليست للناس 

ولا للزرع 

ولا للارض 

آنها مياه القصائد فقط. 
أنتنظر أكثر من ذلك؟ 
فلیمعن جياكوميتي ودالي 
في غرانبیتهما 

ستبقی المياهء المياه. 
فقط المیاه 


حانة روافد - دجلة ۱۹۹۲/۱۳/۱۷ 


0 


بغداد 


الشیخ يشرح الفواكه. 
وحدي» تحت. في المطر. 
اليوم يموت بتؤدة 

| أأترك صيفي 

نىت على 

شقاه 

الماموث؟ 


جريدة كركوك - العدد ۱۸۴۹ 


“E 


قصيدة في مطعم 

القصيدة تشق طریقها عبر دروب 
الصيق المجدبة 

آخاف 

أخاف أن آمشي عاريآ 

قي متاهة الذكريات. 

تفجر با صیف. 


۱۹/۰ 
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إلى رشدي العامل 

حتی في الأنهار التي لا قيلولة لها 

ستبقی موسيقى صمتك أكثر صخبأ وغرابة 

من جدل الرعب الذي يلفتا 

ما جدوى أن يعود المقامرون إلى رؤاهم القديمة 
والمجنحون إلى طرافاتهم 

و الشعراء إلى خرافاتهم الخفية؟ 

بين الخطوة والخطوة خطوتك بيننا. 

أليس هذا شيئآ الهیا؟ 


حانة خه - رمان ۱۱/آیار/۱۹۹۲ 
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یی 
آیکون القانون ضرورباً 

بعد أن لم يعد في راحة المجم 
سوی وردة ذابلة 

وبعد أن تقلص أقق الجرائم 

إلى حد الصفر. 

ما جدوی جمع الأصفار مع الأصفار 
طالما الشمس هي هي 

سيدة على قارات 

الورق 


حانة خه - رمان ۳/نیسان/۱۹۹۲ 
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ولا قمصان الموتی 

تخیم على نهار الراحلینہ 

فلتأختوا 

أو ترکوا 

هذه الدیدان الراتعة في الشطرنح 


السکاکین میداننا 
لکن البيرة هي التي تطوح 
الأحجار الكريمة في زید الأسراب. 


أهكذا تنام اللغة في اللغة؟ 
أو تركلها أو تفیضھا؟ 

موت أو سراب 

ستبقی هذه المدینة مققلة. 


لن تتخلى عن المریخ 
طالما أن البطاطا هي 
القوة الدافعة للوجود. 


مسالك غير سالكة 
یوما 

قبیل القيامة 

سأتوحد مع الضباب 
وأترك كافة أبواب اللا نهاية 
معلقة 

في انتظار 

إبليس. 


أين انقرضت أرخبيلات 
أحلامي؟ 

أوهامي مجرد لآلى.. 
لا انتظار بعد. 


حانة ماهر - بغداد ؛ /نیسان/۱۹۹۲ 


ا 


إنه البياض الذي 

يحيط باستوائيات عقولنا الجافة. 
أتوله جديد بأفلاطون؟ 

كلا اللوعة 

لوعة اللا وصول 

اللا وصول إلى اين؟ 

غريب أن توقظ الأحياء 

بأسمال الرعب, 

أسمال الجغرافيا. 

فلتكن أسمال الملوك 


حانة روافد - دجلل نیسان/۱۹۹۲ 
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هكذا من وراء الآقاق 

القلوب تعتقل نفسها 

إقصاء للجنون, 

القصائد تهجر نفسها. 

وهکذا الحب. 

والنسیان. 

حریر النجومء الحریر المجتون للنوم 
وحده القادر على إعادة التوازن 
لقلبي۔ 

قامر مع الشمس 

قامر مع الحقيقة 

كما تقامر مع الزمن 

مع الأزهار التي 

بلا نهاية. 

هكذاء بإمكانك العودة إلى النقطة الأصلية. 
نقطة الخطر. 

كنت أسئلة في الریج 
فاستحالت 

سراب بلا 

رنين. 

كنت اللغات. 

كنت الأمواج. 


شوبرت الاغريقي 
آمولد جدید 

ما برسیه الأرق 

من ریش وذکریات 

ورصاص؟ 

رحیل جدید. رحیل مضاد. 

لا مساواة بعد بين 

ظل الثلج ورماد الظل. 

آیتعین اللجوہ إلى نرسيس (أو باخوس) 
من أجل فك طلسعیة الورد 

أو القراشات التي ٹوس 

في الممرات التي يقنحها نما 

كم بعيدة طرق الطفولة المعيدة 

كم قرییة طرق الموت. 

المحوتات الإغريقية كفيلة 

بتصفية العقول التي ملأها بالتراب 
صدى الاغتراب. 

شوبرت ثانية. والدموع لاتكفي. 

ويتعين رمي المقاتيح في بد الرئيس. 


“et 


إلى روح قلاح عبود والآخرين 

من تحت أية آبار جوفية 

أنبئق 

آورفیوس ذاك 

بقیثارته. وانسلاباته المختلفة؟ 

ماذا؟ بحر إزاء بحر؟ 

أسهم لا مالك لها: آتلك حكمة الجلاد؟ 
حتى زمن العري هذا 

اليس بكاف لتضميد الجراح. 

البرية. البرية. 

ونحن غائصون في المستتقع. وكأتنا قي 
الاگثیر 

روبسییر ومارا في الظل القاتم المغلف 
لیغداد. أيعنيان شیناء آیجدیان شیناء حتى 
کأمثولة؟ 

لکننا ندفع بالوحوش والرياح والأوراق النقدية 
بل وحتی بالآلهة والٹکالی, والیافعین إلى الهاوية 
لالشيء الا لنعرف حدودها 

الموسیقی مستمرة. 

لم يعد هناك ما يهم 

بعد أن تخلى الربيع عن امبراطورياته 

بیقی هناك شيء واحد: 

ريش مخضب لا أحد يعرف 

ماذا یفعل به. 


(سسم) 

غيوم بدلاً من المکائن 
هذا هو الضروري 

للطفل الذي يتعقب خطانا 
وأخطاءنا 

ولکن الذي ليس ضروريا له 
موتنا. 

قيثاراتنا. 

كؤوستا. 

واستحکاماتنا 
OE‏ 

أوه. حتى ظلالنا 

مثيرة لضيقه. 


حانة روافد - 
روافد - دجلة ٥/نیسان/۱۹۹۲‏ 


اه 


آفکر بعصا جارلي 

ذي القدرة الخرافية 

على ترويض الملوك والتمور. 
والزتادقة 

هكذا فعل بعض الاصداء 
فتح البیاض علی البیاض 
والظلام علی الظلام. 


حانة الأجراس ۱۹۹۳/۱۰/۲۲ 
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ساحة النصر 

أنه لقفر داخل القفر 

ما تتعاکس به مرايا المتفرج 
على (ساحة التصر) يعد الساعة 
التاسعة ليلا 

أيمكن اتنظار معجزات أخرى 
غير هذه الفراغات 

التي يتشارك اللص والقس 


(ساحة النصر) 


حانة روافد - دجلة ۱۹۹۲/۱۳/۱۳ 


۸۸۔ 


السقوط 

بالسر یترکز النوم 

في أشد المناطق نأیاء اقذف بغنائك. 
أنا أيضاً كنت یوما فريسة حاجة غامضة. 
ولكنني كنت على وفاق مع متطلبات الربيع. 
تعلمت أن أكون أنا. 

وآن أترك للواقع. أن يتكفل ما فسد. 
المسافة تقصرء والحقيقة تتاکل. 
الجمال غرقة يابسة. 

مهجورة. 

أتعجل مقدم الفجر. سقوطي يمتع 
جوهر الروج. 

لم أتعلم أن أتغيب طويلاً 


الصوت يبحث عن الصوت 


الريح آیضاً 

مرکز الصحراء 

نحو الوراء؛ إلى الوراء 

نحو الذكريات التي 

لا أحجار فيها تخاطب الموجات 
کن تحت الجلید 

تحت الأضواء الساطعة 

ريشاً.. 
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چو 
وقبضة ملقاة في سبیل الأعوام 

الصوت يبحث عن الصوت 

ولكن ليس سوى الصمت يصدي داخل الجروح 
هذه الجروح التي هي بصلابة الشمس 

هذه الأقنعة! الأقنعة 

التي تبض كروح مهملة 

الماضي مدارها 

محورها 

أبعد هذه الشموس عني 

وهذه السماوات 

فقلبي قد هشمته أسرار الأشعة 

کسراب 

بلا ظل 

ولا رنین 

ولا تلفي الموسیقی. ولا الحب.. 

اننا نحتاج إلى الصحراء. 


الظل 

آمعن في صدودك أيها الواقع. 

فذاك قد يكون أولى بتمزيق النجوم؛ 

النجوم! قدم تبحث عما يماثلهاء قدم تورق مع الحلم, 
تسج ۳ 
الفأس التي صنعت لقطع الجذوع ستظل فاساً دوماً. 
آخر واقد إلى مملكة ذراعي کان يوم الثلاثاء. 

بين المطر والحقيقة یسقط ظل الله 

ها آنذا في سبيلي إلى ممارسة انسانيتي, 

الغرفة مربعة. وکذلك القلب. 

مع آخر سجائري. یتخذ القلق مکانه الأشد توحشا. 
أسقط. 
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مهما أمعنت في التامل 

فلن يواجهك سوى فراغ: 

لاهو بالمخيف ولا بالجميل 
أنه العماء الذي نتج منه الكون. 


ودونما أن تعلم 
قد يقودك إلى جنات أو جحائم 
لم تخطر ببالك يوماً. 


الأحرى التسليم بالأمر 

حتی لا نذهب ضحایا للدیناصورات 
المحيطة بنا ليل نهار 

أو الذين بجعلونك تجفل صباحاً 

وأنت أمام قهوة الصباح 

طارحين أمامك مفاتيح العالم الصدئة کلھا۔ 
لا کبیر فرق إن كان هذا هراء أم شعراً أم تفلسفاً 
لأن للرجل هموما أكثر إلحاحا علیهم 
من أن يقلقوا أنفسهم بمثل هذه الأمور. 


دار الآمد ۲۴/ شباط/۱۹۹۲ 
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النافذة مفتوحق 

القلب مفتوح, 

السماء. أيضاًء مفتوحة. 

وهتاك. في مکان ما بعيداً. تدور حرب. 
حرب الكل ضد الكل. 

حرب اللا أحد ضد لا أحد 

حرب اللا حوب. 

أنسحق تحت وطاة الألغاز. 

وأمام هذا الغسق الذي لم يعد 

فاتناً كما کان تبحث ملائكة ذاكرتي عن الأرج 
الذي كان 

يلعنها مرة. 


نافذة موصدة: 

قلب موصد: 

سماء موصدة 

هذه هي مخلفات الصيف. 

أين الأشباح... (كلمتين أو ثلاث غير واضحة) 


ve 


-1۷- 


حركة ارتدادية تخدم 


اليسيطة. 

وتحت مغناطیس السفر 
کل الأبدي 

تتصافح: لجوء للفرار: خرائط 
عریقة القدم 


وحده اللا مسمى 
قادر على أن يحدد 
قیاساً للزمن: 


اللامحدد. 


-۸۔ 


في الاتصال 


لنمس حواف التسامي. 
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آیا قلب, تخلی 

عن اختراق اللامنظورء 

لاه بقضي إلى ما لانهاية له من 
اللامنظورات. 


ال 

الناقذة مفتوحة 

القلب مقتوح 

السماء أيضاً مفتوحة 

وهناك في مکان ما بعید تدور حرب 
حي الكل خد الكل 

حرب اللا أحد ضد اللا أحد 

خرب اللا حوب 

انسحق تحت وطاة الإلغاز: 

وامام هذا الغسق الذي لم يعد 
فاتنا كما کان, تبحث ملائكة ذاكرتي 
عن الارج الذي كان يلفها مرة 

نافذة موصدة 

قلب موصد 

سماء موصدة 

هذه هي مخلفات الصيف 

آما الأشباح فلها السدیم 


۷ 


جان دمو 
"اجراس المطر تترجع منذ ساعات فوق غابات الموصل موطن 


-- 


صدی الضفادع 

الضفادع تشم رائحة القصيدة 

مثلها مثل الغرف والورقة 

ولکن حينما تثقل القصيدة بيأس فاتر. يشك بنتیجتها, 
القد تعلمت أن أكنب ببساطة جندي أو ربيع عقيم. 

يا للهزل! أي فوضى! 

أينها الأشياء. أأنت مصممة 

ألاتفصحي؟ 

أية مفارقة. 

لو فقط أستطيع أن أكون ما أنا. أو أن أموت بموت الصدى. 
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0750 ا“ 


ES‏ - ور 


ریت عي 
ور 


براري العواصم 
نص للراحل في النفی جان دمو 

تقضم کمٹری النوم 

رخ على ركام من الحيل والمخاطر والاندحارات 
وتستريح قوق قطار الأمس 

وتظل آشباخك نابضةء قوية. حيّة: 

إنهم رفاقك الخالدون. 

فارغة الموائد 
کقلب اللیل 
کمعادلات آینشتاین: وها أنت 

ترکض باتجاه سراب اللحظات 

إنك ثمل. إنك ظمان... 

ثمل وظمآن أكثر مما ينيغي: وهذه الحياة 

هذه هي اللاتهاية! 


تفقل آسواز لبیوت دونك 

تنثرك الرح في الشوارع 

تلتحم بمیاہ غزيرة 

يمياه يحجم الفتوة والشیاب 
تركت أسراراً كثيرة في ظلال الرمل 
صادقت فوهة القوة 

فتحت أبوابٌ الحظ 

آرسیت الناز 

في قوافل الروح 

انحنیت أمام الملوك 


كثيراً.. طویلاً۔ 

أسرفت في تحبیر الأوراق 

وجعلت من السماء موقعاً للانقجار 
للاندثار 

ولا شوك 

آنت لم تكن مخلصاً لذاتك 

كنت غریب عنها 

ضرباً من العبث 

أية خسارة! 

أُنتَ قي حاجة لمعرفة الأصول 
لتحسس المتابع: 

الضوء؛ النسائم الحقيقة. 

التتاقض وبحيرات الدم, لم ؟ 
آنت تأرجحت طويلاً 

ولكن كانت دوماً حواليك أعشاب وكؤوس 
وأعراس 

هنرّجميلٌ 

ھنرتافہ 

ما من شيء يتداخل في اللامتناهي 
قي الهيولى 

وهذه هي براري العواصم. 
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۱ 

عاش بقلب مفعم بالألغام 

طوال حياته 

في صيف كله أسرار وطلاسم 

أن تحت مياه الجرح 

کنر 

لا تخبروه بأن في الصحراء سحراً 

فقد عرف ذلك 

بعد طفولته. 

قولوا له أن السراب والموت 

واحدٌ وأن الحياة ليست ولن يكون لها 
أكثر من وجھین: وجھین أصفرين بائسین 
ولکن, قولوا له. أيضاًء أن المستقبل 
لا أصداء فيه إلا في الغياب 


كان يحب... كان يحب أن بح 
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۲ 
أبحث عنك في رماد الذاکرة 

في رماد الصواعق 

في تیران الفاغ 

في الحب 

في العذاب 

في الاستحالات 

في أنين القلوب الممزقة 

في القيثارات المعطلة 

في عطلات نهاية الأسبوع الجميلة 
قي الخرافات 

في الأمس ذي الصمامات المققلة 
في الأغوار. في كل مكان 
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۳ 
لا وجود في الظل إلا 

لعاصمة الأبدية 

الغیوم حين تتعکس في بحيرة ما 

تترع قشورها وتبدأ في التکلم 

هل بالرماد وحده یضاء القلب 

هل الحقول أسر 

ماذا يفصلني 

ما الذي يمكن أن یفصلني عن المستقبل 
سوى مقصلة النوم والارتخاء 

في بحيرة أوسع وأكثف من الذاكرة 

تبدو ظلال الفجر تتأرجح 

بين الليل واللیل يموت في حاضري 

آہ لم القوارب هذه.., 


3 

الساعات 

تودع نٹھداتھا 

السواحل الهادئة 
العواصف تجهل هذا 
الينابيع تجهل هذا 
الفراشات تجهل هذا 
الغابات تجهل هذا 
والمطر؟ أنه تفاحة الخوف 
أنه مزامير السهر 

أنه الحلم 

أنه ينابيع مستقبلنا 

لذاء فهو بعرف, لاه 
الصدى الأبدي لسواحل الساعات, 


-۸۲- 
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كنت دوماً جميلة في وضح النهار 
ولكن لم تكوني قط جميلة مثلما 
كنت حين أنسع قلبك للبحر 
للتهار 

للبراري 

كنت دوماً فوق مستوی الصقر 
وتحته 

ولکن لیس أبداً في مستواه 

ذلك أنك كنت انعکاس الشمس 
كنت دوماً دوماً حاضرة 

عندما كان قلبي يتحول إلى شظايا 
وكنت. إذ تلمسين الشظايا هذه 
تعطينني فرصة لأوازن 

بين السقوط والحقيقة 

کنت. كما لم تكوني. منظورة وراء المرايا قاطبة 
وبهذه كنت رائعة. 

لم يكن بيك وبين الشمس 

أي فرق. 


-۸۲- 


یا من كنت الأسباب 
والنتائج 
والأعشاب. 


م 


قیلولة تمساح 

لو تمتعت, بقيلولة تمساح لما واجهت, الکوارث التي واجهتها. 
أيكون المقتاح في الرحيل إلى الأمازون. 

المسعورون أيضاً معنیون بهذا السوال, لا؟ 


م 


تستدعي التخميره 

الحزنه 

التوال 

الهزيعة. 

ولكن من المشكوك فبه تجاح العملية؟ 
آیکون التوجه إلى الغسق 

هو الحل؟ 


۸ 


راهي کریم 


ستتحمل اللامکان 
أما نا فلا أتحمل شیناً 


آلا يكفي هذا؟ 


-۸۷- 


فمك حمار كهربائي 
حیث أستاني تسافر مع الریح. 
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آیا غياب 
أيا غیاب! أيا سماء! 


أي لون لیس 
منكما أو. فيكما. 


وأي رمز 
لیس قي 
اللامحدود. 


ثروة القلب 
في فراغه 
أكثر من امتلائه. 


ترجمات 
ات جان دمو إلى ا 
إلى العربية 


۱- تید ھیوز - دراسة ومختارات 


قوة العناصر في شعر تید هيوز 

منذ طبع كتابه الشعري الأول (الصقر في المطر ۱۹۵۷), حظي تيد 
هيوز بكثير من المعجبين. واليوم غالبا ما يجري الحديث عنه على أنه 
شاعرنا الأفضل, معتبراً مع فیلب لارکن كممثلين لذلك الشعر الذي 
كنب في العقدين السابقين والذي يعتبر مرجحاً أكثر على البقاء. 

أصبح قليب لاركن معروقا على نطاق واسع كشاعر عندما كان شعراء 
(الحركة) في ذروة شهرتهم. وعندما كان الذوق يميل إلى الشعر الشكلي 
شكلانية متطرفةء والمحايد والساخر بشکل هادئ. قاوم تيد هيوز هذا 
النوع من الشعر بقوة وتابع أسلوبه هو المستقل أشد الاستقلال. وطبيعة 
هذه الاستقلالیة يمكن البدء بتثميتها على نحو موجز بمقابلة عمله بعمل 
فيلب لاركن. آنهما یختلفان أوضح ما يكون الاختلاف في اختيارهما 
لموضوع بحثهما أو کتابھماء في معالجتهما للأشكال والأسالیب, في 
نبراتھما المميزة وفي موقفهما من دور الشاعر. إن مواضيع لاركن تتضمن 
حوادث. أمزجة ولحظات الحياة اليومية وبخاصة في الآمال والمخاوف 
والإحاطات التي يمر بها الانسان المعاصر الساكن الضاحية (وثيماته) 
ترکز على الزمن, الذاكرة ومشهد مستقبل لا يؤدي إلا إلى الشيخوخة 
والموت. إنه مهتم بالطرق المختلقة التي يلتقط بها إنسان ما (عادات 
سيئة من الترقب). وبالظل الذي يسقط بين الرغبة والحقيقة» وغالباً 
ما يعبر عن صور القوة المحيية لطقوس اجتماعية تقليدية معينة. 
هيوزء من جهة أخرى, فیکتب تكراراً عن حياة الحیوان, الطبيعية والقوى 
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العناصرية للحياة اللابشرية والاضطراب الباطني للانسان المعاصر 
المنظور إليه مقطوعا عن المصادر الغريزية لقوته. (وئیماته) تعبرعن 
الطاقات الجبارة والعنيفة في الأغلب للمادة وكذلك العلاقة ما بين 
هذه الطاقات والطبيعة المنقسمة على ذاتها للانسان المعاصر. ولارکن 
يكتب عادة باشکال تقليدية, ويؤثر نسبياً اللهجة العامية ویعمل کثیرً 
بتماذج ايقاعية ووزنية اصطلاحية. أما هيوز فقد کتب قصائد تقاسم 
هذه الصفات المميزة لكنه يصفة عامة أفاد من أشكال أكثر تحرراً. 
معتمداً بصورة أقل على النظم الصارمة للإيقاعات الشعرية والتقنية 
وهو يميل أكثر نحو الغلو في البيان والصورة. والشاعران يختلفان أشد 
ما يكون الاختلاف في النبرة المميزة لصوت كل منهما. فلاركن عنده 
الشكية والسخرية المفرغة لمراقب إنساني» عقلاني وبالأحرى محافظ 
اللشؤون البشرية. الذي يرفض الوقوع تحت أية أوهام قيما يخص حياة 
المجتمع حوله وعلاقته مع ذلك المجتمع. أما هيوز فعلی العکس, إته 
يجازف بأن يظهر وهو يتحدث بنبرة متغطرسة تقريباً في الأوقات التي 
يكون فيها يكافح للتعبیر عن الطاقة الانفعالیة والحضور المادي اللدّين 
تخلقهما موضوعاته. ويرفض ثبرة المراقب المحايد حياداً برد مؤثراً 
بدلاً من ذلك التعبیر عن حياة هذه المواضيع (أكانت بشرية آم لا 
بشرية). وهو يفيد دائماً من المجاز والرموز ليخلق حساً بالطاقة الحية 
التي. حتى في أكثر حالاته عدمية, تنتج نبرة من الإلحاحية والأمر ستكون 
غريبة عن صوت لارکن الأكثر حذرآء والأقل إثارة. ويعكس هذا فارقاً أيعد 
بين هذين الاثنين في الطريقة التي ينظران بها إلى دور الشاعر. 

ينظر لاركن إلى الشعر على أنه محاولة للإبقاء على ما رآه. فكر به 
وشعر. إن ربة شعره هي الذاكرة. وخياله باق بصرامة تحت السيطرة 
بواسطة عقلائيته وسخريته المفرغة. 

أما هيوز فيعمل ضمن تراث الشاعر كرؤيوي ملهم أو شامان (شاعر 
وظيفته استخدام اللغة لاستحضار أرواح الآلهة التي تتحكم بوجودنا) 
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وخياله يمتد ويتخلل موضوعاته ليعيد خلق حضورها من الداخل 
وحاسته العقلاتية مبقیاً عليها تابعة للقوى العقلانية العليا للصورة. 
الرمز والأسطورة. 

تؤكد هذه الفروقات المنظورين المتضادين لعمل الشاعرين. وتفسر 
أيضاً تلك الخلافات الكثيرة حول قيمة إنجازات كل منهما. في هذا 
الفصل ستبذل محاولة لشرح تطور أفكار هيوز قياساً إلى مجاميعه 
الشعرية الرئيسة. 

إلى الأن نشر هيوز ثمائية مجاميع رئيسة خلال العقدين الماضيين. 
وكتب كذلك شعراً ونثراً للأطفال. مسرحيات للإذاعة والمسرح, 
أقاصيص قصيرة» وبعض المقالات النقدیة الرائعة جداً. ونشر في 
الشعر (قيد الصنع ۱۹۱۷) كذلك واحداً من أكثر البيانات إثارة ونفعاً 
عن الشعر للقراء الشباب. وهذا مجال خصب من العمل ويمثل تنوعاً 
الأشكال والمقاصد. وهناك ضمن المجاميع الشعرية الرئيسة 
الثمائية تنوع كبير في المواضيع والمعالجات. وهذه حقيقة يغقل عنها 
أحيانا القراء المتأثرون بإفراط بنعت (شاعر الحيوان) أو (شاعر الطبيعة) 
الذي كان ملصقا بهيوز في مطلع الستينيات. أن اهتماما مفرطأ جداً 
بهذا الجانب المبكر من شعره قد قاد إلى سوء فهم أو حتى كره لعمله 
المتأخر. 

(الصقر في المطر) و(مهرجان الخصب): إنهما بلاریب القصائد 
عن الحيوانات والطبيعة التي نترك أعظم الأر. فخلقه للصقور. اليغاورء 
الختازير وطیور السمان إتما هو تمارين حبة ونشيطة في أخذ القارئ إلى 
جوھر مشاعر وأفعال الحيوانات. ولابد أن تصنيف هذه القصائد كأروع 
القصائد التي من جتسها من (طبورء وحوش وأزهار) ل د. ه. لورنس 
(الذي يشاطره هبوز بعض الانشغالات). لکن النتاج الإجمالي لهيوز 
يشمل مواضيع أبعد بكثير من الحیوانات, وأمزجة وأفکار أبعد بكثير مما 
هو متضمن في هذه الأوصاف الحادة والفاعلة على نحو نشيط. وهو 
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قادر کذلك على الكتابة برقةہ أو بتناسق هادی. وغنائی, أو بحس من 
العبث والفكاهة على آية حال فإن الانطباع الغالب الذي تترکه قصائده 
على القارئ هو حس بالطاقات القوية العفيفة للعالم اللابشري والعالم 
الباطني لمشاعر الإنسان ذاته. 

في الواقع ليس اهتمامه الخاص بالحيوانات ما يبدو أنه جر هيوز 
للکتابة عنها بهذا التكرار قي شعره. بل لکونه يجد فيها البيان الأكثر 
صفاء عن قوة حياة هي لا بشرية. إلى أبعد حد أو بالأحرى, لا عقلانية 
في مصدر قوتها. يلاحظ هيوز في الإنسان المعاصر نفوراً من الاعتراف 
بأصول طاقته العميقة. الغريزية في وجوده ذاته. طاقة منسوبة ل (دورة 
القوة العتاصرية) للكون والتي تكون الحيوائات أقرب إليها من الانسان. 
فاهتمام هیوز, لذلكہ كان دائماً أوسع من نعته التبسيطي ب (شاعر 
الحيوان). صحيح أنه بدأ في كتابيه الأولين باستكشاف الطاقات البدائية 
للعالم ومنذ ذلك فقد تقدم لیعبرعن حس بالعقم والعدمية في 
استجابة الإنسان المعاصر للحياة. استجابة یربط بينها وبين هيمنة تفکیر 
الاتسان العقلاني, الموضوعي على حساب حياة المشاعر والخيال. في 
الغراب قام بخلق قصة أسطورية ليعبر عن هذا العالم العدمي وليظهر 
أنه تحت مشاعر اليأس الشامل كان ومازال ثمة صوت فاعل من الطاقة 
العنيدة والبقاء صوت الغراب. في كوديت مضى قدما ليستكشف قي 
صيع رمزية الطبيعة المنقسمة على ذاتها لروح الإنسان المعاصر وبحاجة 
اللتوقيق بین الحياة الداخلية والخارجية إذ كان يعتمد ألا يصيح حسه 
الام والشر مدمرا للذات. 

أن مناقشة الاستکشاف التالي لشعر هيوز هي أنه من الممكن 
تصور رسالة متنامية في عمله. باختصار. تلك الرسالة هي الاستکشاف 
والتعبیر عما سماہ (الحرب بين الحيوية والموت)ء إنها حرب يراها دائرة 
بأوضح صورة في العالم الطبيعي حيث لا وعي بالذات يتدخل للتأثير 
في استجابة الحيوان لشروطه. أما الإنسان كنتيجة لقوة وعيه (تفكيره 
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وخياله). فقادر على الارتداد عن الحالة التي تجابهه وليس الاستجابة 
غريزياً محسب مقدرته على فعل هذا هي قوة وضعف معا. فکا: 
بھیوز يوحي بأنها قد أصبحت في الانسان المعاصر ضعفا خطیرا لأنه 
قد سمح بنمو فجوة ضخمة بين وعیه واستجابته الغريزية لشرطه. إنه 
قد تعهد برعاية قواه العقلانية. الادراكية بصورة حصرية جداً مهملا 
عالمه الباطني من المشاعر, الخيال والغريزة. وعلیه فقد شطر طیعته 
ذانه, قاطعاً نقسه عن القوی الطبيعية للکون في (الأسطورة والتربية). 
وهي مقالة أساسية لفهم مواقفه. أنه يكتب عن الطريقة التي ضیق بها 
الانسان المعاصر رؤيته حتی غدا لا ینظر إلا إلى العالم الخارجي. إنه ينظر 
إلى هذا كنتيجة لصعود المثال العلمي للتفكير الموضوعي ولکنه يرى أن 
اهتمامنا إلى أبعد حد بمثل هذا التفكير منتج لحماقة صارمة وانتحارية. 
إنه مثال علمي, وإنه لمثال قوي, ولقد خلق العالم المعاصر. وبدونه, 
سيتداعى العالم: إن تعاسة لا نهائية ستتولد. إن الكارثة هي أنه يتجه 
باستقامة نحو تعاسة لا نهائية لأنه قد اقنع الكائنات البشرية بمطابقة 
آنقسهم مع ما هو لیس أكثر من ة من الإدراك الحسي... 
إن الموضوعية العلمية... لها أخلاقياتها. التي لاعلاقة لها بالأخلاقية 
الإنسانية.. وهذه هي الأخلاقية السائدة في عصرنا. إنها أخلاقية مجردة 
كل التجرد من أي وعي بمتطلبات العلم الباطني. إنها تحتقر العنصر 
اليشري. إن هذا العالم الباطني لأجسامناء لطاقتنا المماتة من الغريزة 
والشعورہ تتم أضاعته سريعاً بالنسبة لنا. إن الوسيلة التقليدية لاحتضان 
وأنسنة هذه الطاقات كانت الدين. بدون الدين أصبحت هذه الطاقات 
لا أنسانية وعالمنا الباطني "مکانا للشیاطین" مقطوعون عن تلك 
القوى کل ما نسجله هو الغياب الشاسع, الفراغ, العقم, الخلو من 
المعنى. الوحدة.” وإذ رسم هذا الوضع. مضى هيوز بحثأ عن وسيلة 
للتسویة مع تلك القوى الباطنية. الوسيلة التقليدية لمٹل هذه التسوية 
كانت الخیال, الذي كان يسمى "خلاقا“ و"إلھیا“ لأنه كان يملك القوى 
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لمساعدتا على التفاوض ہین العالمين الباطني والخارجي كانت اللغة 
التقليدية لهذا التقاوض الدین, الأسطورة والرمز. في شعره المتأخر. 
يبدو هيوز مستقلاً على تحو متزايد للأسطورة والرمز لاستكشاف الطبيعة 
المنقسمة على ذاتها للإنسان وللتعبیر عن نوع ماء نوع من الحل. ولیس 
هذا لأجل الإيحاء بأته يتحرك باتجاه نوع معين من الموقف الديني 
(بالمعنى المسيحي). بظهر أنه يرتد بنظره إلى ما بعد الأصول المسيحية 
نحو الأساطير التي كانت لها بدايات في الدورات الفصلية والطبيعية 
والمعيرة عن قبول جيري بالمعاناة بینما تحتفل بالقوى والطاقة 
الخالصتين لصيرورة الحياة ذاتها. إن الأداة لإعادة خلق فهم لهذه الأصول 
هي الخيال والفتان هو حارسها. إن الفنان وعمله هما المفتاح لحل هده 
الصراعات: 

(ان شخصية الأعمال العظيمة هي بالضبط هذا: إنه فيها یتحد 
الحضور الكلي للعالم الباطني مع الحضور الكلي للعالم الخارجي 
ويذعن ويقيل به. وفيها تری أن قوانين هذين العالمين ليست متعارضة 
مطلقا؛ إنها نظام واحد شامل شمولاً... إنهاء بیساطةء قوانين الطبيعة 
البشرية.) 

السوّال هو لیس إلى أي مدى يمكن أن تكون آفکار هيوز هذه نصيحة 
. في الأقل لیس في هذه المرحلة . بل. بالأحرى كيف يعكسها شعره 
وأية أنواع من النجاح الفني بحققها الشاعر في متابعته لرسالته. لثن 
كاتت هذه هي الرسالة التي أناط هيوز بها نفسه. فهي رسالة صعبة 
بالنسية لغنان يعيش في حضارة تؤثر عدم التفكير بلغة الأسطورة. والتي 
تظهر. حقآء حتى متفاخرة بحمى نقضها للأسطورية. إن جسامة الرسالة 
والإيمان بالفنان كحارس أخير للحقائق الأساسية يمكن أن يفضيا إلى 
شعر ذي هدف. ويمكن في الواقع. أن يفضي إلى تنافر الصوت والنيرة 
الذي يشير إليه بعض التقاد في الشعر. لقد تحدث هيوز نفسه عن 
الكتابة من "ثلاث حالات للعقل مستقلة ومميزة. والتي هي مختلفة 
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تماما“ وحالات العقل هذه قد تعكس امکانات تعبیر مختلفة وكذلك 
تجارب مختلفة. ان صوت العدمية في العديد من قصائد الغراب. 
صوت البحث المرتبك في ودوو 8000970 وصوت الانسان العنقسم 
على ذانه في کودیت؛ هي فقط بعص من أصوات شاعر يسع للتعبیر 
عن حسْنا المعاصر بذواتنا بوصفها متنوعة ومتناقضة. 


-۹۹۔ 


حیوان الحب الدلل 


تری أحیواناً كان أطيرأ کان؟ 

كانت تضربه, کان يكلمه بلطف. 

كانت تجعل من صوتها غابته السعيدة. 

كان يقدّمه بیسمات ممزوجة بقطع السكر. 

ما لبث أن صار يلحس قبلاتهما. 

كانت تمتحه أوتار صوتها فیزدردھا 

كان يمنحه دم وجهه فغدا متلهفاً 

كانت تمنحه عرق سوس فمها فبدأ ينمو بقوة 
كان يفتح يانسون مستقبله 

فعض وتجزع. أصبح وحشياً. خطف 

بورة عينيه 

كانت تمنحه ثبات يدها 

کان يمنحه قوة عموده الفقري, كان يلتهم كل شيء 
بدأ یلتمس أي شيء ممكن أن يهباه له 
وهباه تقاويمهماء كان يحكم إغلاق دفتر يومياتهما بالرتاج 
وهباه نومهما فازدرد أحلامهما 

حتى ساعة ينامان 

كان يأكل جلدهما والعضل الذي تحته 

قدما له نذوراً 

من خلال كل کلمة كانا يتلفظان بها 

كان يعثر على أفاع تحت الأرضية فيلتهمها 
كان يعثر على عنکبوت مرعب 

في راحات أيديهما فيأكله 

كانا يعطيانه بسمات مزدوجة وصمتاً فارغاً 


كان یمضغ ثقوباً في سجاجيدهما 

كانا يعطيانه منطقاً 

كان يأكل لون شعرهما 

كانا يعطيانه حجة تخطر ببالهما 

كانا يعطيانه صيحات وصرخات بقصدانها 

كان يأكل وجوه أطفالهما 

كانا يمتحانه البومات صورهماء كانا يمنحانه اسطواناتهما الفونغرافیة 
كان يأكل لون الشمس 

كاتا يمتحاته آلف رسالة. كانا يمنحانه نقوداً 

كان يأكل مستقبلهما بكامله. كان ینتظرھما 

محدقا وجائعاً 

کانا یمتحانه صرخات. كان قد تطرف 

کان ينهش مخیهما 

کان يأكل السقق 

كات يأكل حجرً منعزلاً. كان يأكل الریح صارخاً المجاعة 
رحل مهتاجآ 

بکیاء صاحا به أن يعود أدراجه فبإمكانه أن يحصل على كل شيء 
عرّى أعصابهماء مضغ بدون نکهة 

عض على جسديهما الخدرين فلم يقاوما 

عض في مخيهما الأجوفين, كادا ألا يعرفا 

رحل وهو يجأر 

عبر خرائب من ضوء قمر وآنية فخارية 

انسحب في تمھل, لم يقويا على التحرك 

رحل بعیداً جداً. لم يقويا على التكلم. 


ا 


ملاحظات لمسرحية قصبرة 


أولاً. تدنو الشمس, نامية کل دقيقة. 

بعد ذلك. تمزق الثياب. 

بلا وداع 

تتبخر الوجوه والعيون. 

تتبخر الأمخاخ. 

الايدي الأذرع السیقان الأقدام الرأس والعنق 

الصدر والبطن تتلاشی 

مع نفایة الكرة الأرضية کلها. 

ويملاً اللھب الفضاء بأكمله. 

التدمیر شامل 

باستثناء مادتين غریتین باقیتین في اللهب 

ياقيتين على قيد الحياة, تتحركان 

في اللهيب بصورة عمياء. 

التحولات. في الداخل. في الوهج النووي. 

الأهوال. مُشعرة ورابلةہ لامعة وفجة 

غنهما يستشمان باتجاه أحدهما الآخر في الفراغ 

إنهما ممسكان ببعضھما البعض بأحكام. 

يبدو كأنهما يأكلان بعضهما. 

لکنهما لا يأكلان بعضھما بعضاً, 

إنهما لا یعرفان ماذا يفعلان خلاف ذلك. 

لقد آخذا برقصان رقصة غريية. 

وهذا هو زواج هذین الکاثتین البسيطين. يحتقلان هنا. قي ظلمة 
الشمس. بلا 

ضيف أو إله. 


-۲- 


تلفزیون مطفا 

إنه يسمع أشجاراً لدنة وأوراقاً أخيرة تضرب الزجاج بعنف. محدقاً 
في اللهيب» 

عبر مدرأة العمر 

كسمكة متأخرة. يكسو وجهها الفطرہ 

مبقية فمها ضد التيار. 

نادم على ما لا يعاني منه أحد بعد 

تائق إلى ما لن يدفع بنسين كي يعاود رؤيته 

مفعم بالأمل لما لن يفتقده عندما يخذل 

الذي يضطجع ليلة ونهارا وليلة ونهارا 

ذهبي الشعر. بينما صديقه إلى جانبه 

ناضج حد السواد. 


م- 


تذکار 

عثرت على عظم الفك هذا عند حافة البحر: 

هناك, السراطين. وکلاب البحر. المسحوقة بفعل الأمواج المتكسرة 
على 1 

الصخور أو المدفوعة لترفرف لنصف ساعة وتستحيل إلى قشرة 
خارجية تواصل البداية. الأعماق باردة: 

ففي تلك الظلمة لا تدوم الصداقات الحمیمة: 

لاشيء يلامس بل, متشبث بالآخر. يلتهم والفكوك. قبل أن تشبع 
حاجتھا أو يضعف عزمها الممطوط. تغرق في فكوك؛ تنتهي مفضومة 
ظاهرة للعيان. تأكل الفكوك وتنتهي فيأتي عظم الفك إلى المنطقة 
الساحلية: 

وهذه هي مأثرة البحر؛ مع الأصداف. الفقرات, المخالب, الدروع 
القرنية. الجماجم. 

الزمن في البحر يأكل ذيله» بزدهر. ويطرح هذه الأشياء العسرة 
الهضم. نزاعات العرائم التي سقطت بعيدا عن السطح. لا أحد يثرى 
في البحر. أن عظم الفك المتقوس هذا لم يضحك بل امسك بنشبث 
واحکام؛ امسك بتشبث وإحكام وهو الآن قبر أجوف. 
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مزمور النمر 

التمر یقتل الجائع. الرشاشات 

تکلم, تتکلم, تتکلم عبر اکروبولیساتها 

التمر بقتل بخبرة» بيد مخدرة. 

الرشاشات 

تواصل الجدال في سماء 

حیث لا آذان للأرقام, حیث لا دم هناك 

الئمر 

يقتل باقتصاد. بعد فحص دقیق للخارطة. 

الرشاشات تهز رؤوسهاء 

آنها تواصل الثرثرة حول الاحصائیات 

النمر يقل بالصاعقة: 

اله خلاصه الشخصي. 

الرشاشات تعلق المطلق. وفقاً لمورس» 

قي شفيرة من الضجات الداوية والتقوب التي تجعل الرجال یقطبون. 
النمر یقتل بالاگوان الجميلة في وجهه. 

کزهرة مرسومة على راية 

الرشاشات لاتعباً. 

إنها تضحك. إنها غير عابثة. إنها تتکلم وألسنتها تتقد زرقاء كالروح» 


محاطة بهالات من الرماد. الوهم. 
النمر يقتل ویلحس ضحيته قي كل الأجزاء بعناية. 
الرشاشات 


تخلف قشرة من الدم متدلية فوق الأظافر 
في بستان من الحدید الخردة. 
التمر 
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بقوة خمسة نمور, يقتل مبتهجأ 

الرشاشات 

تسمح لنفسها بصهيل. أنها تزيل الغلطة 

بجدل وراح. مجي 

وأثبتت النتیجة الکف عن التكلم. 

الثمر 

يقتل كما أنهيار جرف, متحد العصب مع الأرض. الهمالايا تحت 
الجقن, الغانج 

تحت الفرو. 

لايقتل. 

لا یقتل. النمر يبارك بناب, 

النمر لا یقتل بل یفتح طريقاً 

لیس بطريق الحياة ولا طریق الموت: 

النمر داخل النمر: 

نمر الأرض 

أيها التمر! 

يا أخ مصاص الدماء! 

أبها الوحش قيد التطور! 


اب 


تلك اللحظة 


عندما رفع خطم المسدس الذي كان 

ینز بخاراً آزرق 

كسيجارة ترفع من المرمدة 

وهجع مهشماً الوجه الوحید المتبقي في العالم 
أيد كانت تسترخي» بسبب فوات الاوان 

وانغلقت الأشجار إلى الأبد 

وانغلقت الشوارع إلى الأبد 

وهجعت الجثة فوق حصباء 

العالم المهجور 

بين أشياء مهجورة 

معروضة للاتھایقہ إلى الأبد 

كان على الغراب أن يبدأ بالبحث عن شيء ما يأكله. 
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الحياة تحاول أن تكون حياة 


الموت أيضاً يحاول أن یکون حياة. 

الموت في البذرة كالبحار القديم 

بحكايته الرهيبة. 

الموت يموء في البطانیات. أهو هرة؟ 

إنه يلعب بالدمى لکن دون أن تستثير انتباهه, 

إنه يفترس في ضوء النافذة ويعجز عن التميز. إنه يرتدي ثياب 
الأطفال وهو صبور. 

إنه یتعلم التكلم» مراقباً أفواه الآخرين. 

إنه يضحك ويصرخ ويصرخ إلى نفسه بخدر. 

إنه يحدق في وجوه الناس 

ويرى جلدهم كما قمر غریب, ويحدق في العشب 

قي وضعه كالأمس تماما 

ويحدق في أصابعه ويسمع: أنظروا إلى ذلك الولد!ء 

الموت خائن 

تعذبه سلاسل أزهار الربیع وأجراس يوم الأحد 

أنه يجر هنا وهناك مثل دمية مهشمة 

من قبل فتيات منهمكات في لعبة الأمهات والجنازات. 

الموت لا يريد سوى أن يكون حياة. إنه لا يستطيع أ, 

پبکی, إنه يبكي ليكون حياة 

كما لأجل. أم لا يستطيع تذکرها 

موت وموت وموت, إنه يهمس 

بأعين مققلة, محاولاً أن بشعر بالحياة 

كالصرخة في البهجة 

كالوهج في البرق 


الذي یفرغ شجرة البلوط المنعزلة. 

وذلك هو الموت 

في قرون الأبل الابرلندي. إنه الموت 

في زر العظيمة اللزوجة. الكهف. ومع هذا فهو رغم ذلك بموت - 
أو في ناب القرش الذي هو أثر باق 

من عويله 

على الأرض الرأسية للحياة. 


-۹۔ 


الجسلاد 

مل 

الشمس, القمرء النجومء أنه یملاها 
”بشوکرانه“۔ 


إنه يملأ المساء والصباح. فیظلمان 


إنه يملأ البحر 
إنه يدخل تحت السماء العمیاء المليئة 
عبر وجه الماء المعتم المليء 


إنه يملا الأنهار. إنه يملأ الطرق. كالمجسات 
إنه يملاً الجداول والممرات, كالأوردة 
الحنفية تقطر ظلاماً ظلاماً 

يلتصق برؤوس أصابع قدميك 

إنه یملاً المرآة. إنه يملا الكوب 

إنه يملا أفكار حتى حافات عينيك 

إنك تكاد لا تری, إنه يملأ عيون أصدقائك 
والآن وأنت ترفع يدك لامساً عيئيك 
اللتين ملأهما تماماً 

تلمسه 

أنت لا تملك فكرة عما حدث 

لما يعد بعد .لك 

وکأتما العالم 


آمام عينيك قد انفتح آیداً 


۳ 


المشعوذ 

تلك النجوم هي الأسلاف المكسوة باللحم 
لهذه التلال الداکنة, المنحنية کالعمال المنهكين» 
ويدمي. 

إن موت بعوضة لهو فم نجمة: فجلدھاء 
کجلد ماري أو سیمیل: رقيق 

كما جلد الثار: 

وقعت فوقها نجمة, التهمتها شمس. 
شهيتي جيدة 

الآن لآكل الجوزاء والکلب الكبير معا 

مع ملء فم من الثرى, مادتي الخام. 


الشجرة عالقة في الکواکب۔ 
وجمجمتي تختبي؛ وسط الهوائيات وسعف النخيل. 


ا 


أغنية البوم 


عي ۱ 

كيف كان البجع ببيض إلى الأبد 
كيف تخلص الذئب من قلبه الواشي 
وأسقطت النجوم ادعاءاتها 

وتخلى الهواء عن مظاهره الخارجية 
خدر الماء بتعمد 

تنازل الصخر عن أمله الأخير 

والبرد خمد في ما وراء المعرفة 


غنی 

كيف أن يكون کل شيء ليس لدیه المزید لیخسره 
ثم جلس يلا حراك خائفاً 

ياصراً أثرأ لمخلب نجمة 

سامعاً خفقة جناح صخرة 

وغتاءه الشخصي 
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مستنقع ودزوورث 
حیث تعدو الأمهات 

مسرعات بأرواحھن 

حیث تتهمرعوادات السماء 

فوق الثری 

باحثة عن أجساد 

العصافيرء الحیوانات, الناس 
تنبثق سعادة سرية ووحشية 

1 رة خارج السمع تماماً 
متوارية في الريح 

بهجة صامتة شريرة 

يعرف أن لاشيء يمكن أن يحدث له 
في قبره. المهد. 


امتحان عند باب الرحم 


مَنْ يملك هذه الأرجل العجفاء 

الصغيرة؟ الموت. 

من يملك هذا الوجه الكث الذي يبدو 

مسفوعا؟ الموث. 

من يملك هاتين الرئئین اللتين لما تزالان تعملان؟ الموت. 
من يملك هذا المعطف العملي من العضلات؟ الموت. 
من يملك هذه الشجاعة التي لا 

توصف؟ الموت. 

من يملك هذا الذكاء المشكوك فيه؟ الموت. 

هذا اللسان الذي لا يجارى؟ الموت. 

هذا الأرق العرضي؟ الموت. 

معطى مسروق, أو محتجز في انتظار المحاكمة؟ 
محتجز 

من يملك الأرض الممطرة. الصخرية بأسرها؟ الموت. 
من يملك القضاء برمته؟ الموت. 

من الأقوى من الأمل؟ الموت. 

من الأقوى من الارادة؟ الموت. 

أقوى من الحب؟ الموت. 

أقوى من الحياة؟ الموت. 

لکن من الأقوى من الموت؟ 

آنا بكل تاکید 

مرّ. أبها الغراب. 


Nt 


ببلوغرافیا تید ھیوز: 

ولد تید ھیوز في ۱۹۲۰ في بریطانیا 

الصقر قي المطر ۱۹۷۷ - 

مهرجان الخصب ۱۹۱۰ 

۱۹٦۷ ودوو‎ 

قصائد مختارة ۱۹۷۲ 

غراب ۱۹۷۲ 

أغاني الموسم ۱۹۷۲ 

کودیت ۱۹۷۷ 

طیور الکهف ۱۹۷۸ 

بقایا ایلمت ۱۹۷۹ 

أل. روزتتال. الشعراء المتحدئون ۱۹۱۷ 
ام. دودزورث (تحریر) بقاء الشعر ۱۹۷۰ 
سي. بدمنت, ثمانية شعراء معاصرین ۱۹۷۵ 
جي. ثيرلي. الحصاد الساخر ۱۹۷۶ 

أي. بولد. طوم کن وتيد هیوز ۱۹۷۸ 

دي. وولدرء تید هیوز؛ سیلفیا بلات. ۱۹۷۱ 


لما 


۲- مکانس ل جارلز سيميك 


(جارلز سيميك (۱۹۳۸): شاعر امريكي یعتبر |حدی الفعالیات 
الشعرية المهمة بعد جيل آلن غنسبرغ الذي أحدث انعطافة كبيرة 
في الشعر الامريكي منذ اواسط الخمسینیات. صدرت أولى مجامیعه 
الشعرية في ۱۹۱۷ بعنوان (ما قاله العشب). ثم تنالت المجامیع حتى 
بلغت أكثر من سبعة. آهمها (تفكيك الصمت) ۱۹۷۱ء (بیاض) ۰۱۹۷۲ 
(العودة إلى مکان مضاء بزجاجة حلیب) ۱۹۷6 و(مدرسة للافکار 
السوداء) ۱۹۷۸ 


۔۷۰۔ 


۱ 
وحدها المکانس 

تعرف أن الشیطان 

مازال موجوداً 

أن الثلج يصيح أشد بیاضاً 

بعد أن يكون غراب قد حلق فوقه 
أن ركنا مظلماً مغيراً 

هو مكان الحالمين والأطفال 


۲ 

المکانس تظهر قي کتب الأحلام 
کنقر يموت مقترب 

هذه هي حياتها السرية. 

علانیة هي کالخادمات العجائز ذوات 
الصدور المسطحة اللائي يعظن 
بالاعتدال. 

إتها عدوة للشعر القنائي 

قي السجن ترافق السجان 

تدخل الرتزانات لتسمع الاعترافات 
أطرافها القصيرة تھبط 

عندما لا تتوقعها البتة 

متروكة خلق باب 

منزل مصادر 

تتمتم للا أحد على وجه التخصیص 
کلمات مثل عذراء ريح قمر مخسوف 
وذلك الذي هو الاکثر قدسية من جميع 
الاسماء: 

هیرونیمس بوش 


- 


۳ 

وبعد ذلك طبعاً هناك جدتي 
تکنس غبار القرن التاسع عشر 
إلى العشرين وجدي ينتف 
قشة من المكنسة ليخلل أسئانه 
ليالي شتاء طويلة. 

نهارات عمقها آلف سنة 

نواقذ مطیخ کرژوس 

معصوبة يسيب وجع الأسنان 
المكنسة وراء‌هم تکنس 

تأكل بنهم ذرات الغیار الشقافة 
في أهرام أنيقة 

فيها أضرحة 

تھبھا من قبل لصوص 


ذات مرق, منة أمد طويل 


= 


۳- إنهم یلتھمون ل مارغریت الوود 


(روائیة وشاعرة وناقدة كندية مرشحة لجائزة نوبل منذ سنوات ولدت 
عام ۱۹۲۹ وتلفت تعلیمها في جامعة تورنتو. رئيسة اتحاد کتاب کندا 
١‏ ولها رواية (غریس المذنبة) ورواية (السفاح الأعمى المجهول) 
التي حصلت على جائزة البوکر لعام ۲۰۰۰. ولها أيضاً في النقد 
(مفاوضات مهمة مع الموتی). وفي الشعر لها (بيرسيفون المزدوجة) 
و(لعبة الدائرة).) 


گے 


في المطاعم نتجادل 

حول أي منا سيدفع تكاليف جنازتك 
مع أن السؤال الحقيقي هو: 

ما إذاكنت سأجعلك خالداً ام لا؟ 
قي هذه اللحظة آنا الوحيدة 

القادرة على فعل ذلك. 

وهکذا أرفع الشوكة السحرية 

عبر صحن الرز والبیض المقلي 
وأغمدها في قلبك, 

ثمة فرقعة ضعيفة, آزیز 

ومن خلال رأسك المفلوق 

تنهض متورداً. 

صوت ما يعني: (الحب هو أشياء 
كثيرة رائعة) 

إنك تتدلی معلقا فوق المدينة 
برداء ضیق أزرق وقبعة حمراء 

عيناك تومضان في انسجام 
المتعشون الآخرون يتظرون إليك 
إنهم عاجزون عن تقرير ما إذا كنت سلاحاً جديداً 
أو مجرد إعلان جدید۔ 

أما من جانبي فأواصل الأكلء 

كنت أحبك أكثر بطريقتك المميزة القديمة 
غير أنك كنت طموحا دائما. 


-۲۔ 


- سلفادور دالي ل كونروي مادوکس 


مقدمة 

أياً قد تكون محاكمة سلفادور دالي المستقبلیة فلا يمكن نكران 
أن له مكانة خاصة به في تاريخ الفن الحديث. فشهرته كانت أمراً مثيراً 
اللجدل. أبقيت حية باستعراضية دالي الشخصية كما بفضل النقاد 
والصحاقة. التي لعنته بإلحاح لافراطاته (عصابي)؛ (أنوي) و(مجنون) 
كلمات ليست نادرة الاستعمال عند الإشارة إليهء ومع السنین صار من 
التطابق مع السریالیة بحيث يمكن القول أن السريالية في ذهن الجمهور 
هي بيساطة سلفادور دالي. 

أي كان تأثيره على قن القرن العشرین. فقلائل من يمكنهم إنكار 
شرعية مساهمته. وفي الواقعء يمكن المناظرة بأنها بمثل عظمة مساهمة 
این بلده, بیکاسو؛ وقد قال دالي نفسه: (إن بيكاسو أقل مرتبة من 
الرسام. غير أنه أعظم عبقرية تدميرية في الأزمنة الحدیثة), ويقينا إن 
الطبيعة الالهامية لصور دالي ما بين ۱۹۲۹ و۱۹۳۹ كانت الأكثر فعالية 
في عصرناء مما یجعل من الصعب إلى حد كبير تقدير قیمتھا الجمالية, 
فمنذ الطفولة المبكرة كان خیالیاً على نحو شاذ, متهمكاً انھماکا أنانيآً 
بملذاته الخاصة. عارضاً بشکل ساخر تهوره وعنفه الانحرافيء والتي لم 
یتردد في التبجح بتفاصيلها الصميمية في مذكراته. 

قي کتابه (السريالية) يراه جولیان ليفي ك (رجل يحمل دمغة محاكم 
التفتيش الإسبائیة والنشوات الجنسية لصوفيات إسبائیا...)ء وما 
علينا سوى أن نستكشف إيقونوغرافيا عمله لنثبت الصلة بذلك التراث 
الاسباني. 
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إذا طرحت المسألة طرحاً صحیحاء فلعل دالي إذا. رغم كوه لیس 
وحده في الحقل (فقد حرر البيان السريالي في عام ۱۹۲۰ء زھاء خمسة 
أعوام قبيل ارتباط دالي). هو أول من استفل بإصرار کشوفات فوید 
والتحلیل التفساني, وأصر بتعمد على حقوق الانسان لجنونه الشخصي 

وتطویرہ للمقترب (الباراناوي. النقدي). الذي جاء به ليؤشر با قراط 
في كل مظاهر الفکر. کان واحداً من أکثر المساهمات الئورية للسريالية 
وکان حجر الزاوية الذي أعطی عمل دالي شخصیته الفريدة وطغی على 
ارتقائه کفنان. 

إن متابعة تطوره يعني متابعة المخيلة الخصبة والبراعة اليدوية التي 
قدر له أن يجليها إلى السريالية في زمن محدد. 

منذ عام ۱۹۲۰ كان أندريه بریتون, الذي سيلعب دوراً بالخ الأهمية 
في الحركة السريالية. قد اقترح: (ولاء للحماقة. للأحلام, للمشوش. 
للغلو . بكلمة لكل ما هو مناقض للمظھر العام للواقع). وستمر عدة 
آعوام قبل أن يقيض لدالي أن يقوم بمساهمته التصويرية والتقدیة: إنه 
تضروري, لذلك, تطوره والمؤثرات التي سيكون لها تأثير حاسم 
قي ما سيدعوه صورة ذات (اللاعقلانية الواقعية). 


سيرة حياة 

ولد سلقادور دالي في الساعة الثامنة وخمس وأريعين دقيقة من 
صبيحة ۱۱ أيار ١۱۹۰ء‏ قي بلدة فيغوراس الاسبانیةہ حيث كان والده 
كاتب عدل ورجلاً له بعض الأهمية المحلية, وكان اسم سلفادور قد 
أعطي في الأصل لشقيقه الذي توفي قبل ثلاث سنوات من ولادة داليء 
وكونه الطفل الوحيد حتى مجيء شقيقته آنا ماریاء فقد أقسد إفساداً 
شاملاً بالإفراط في تدليله والسماح له بالقيام بأي شيء يحلو له تقريباً. 

في سيرة حياته. يقدم دالي وصقاً حيا لهذه السنوات الباكرة: 
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(کان أخي وأتا نشبه الواحد منا الآخر مثل قطرتي ماء. غير أننا 
كنا نفكر تفكيراً مختلفاء ومثلي فقد كانت له البنية الوجهية الواضحة 
المميزة للعبقريء وكان يعطي دلالات تنم عن نضج مبكر مرعب, لکن 
نظرته كانت مبرقعة بكآبة. تميز بالذكاء غير القابل للتخطي. 

من جهة آخری» كنت أنا أقل ذكاء بكثير, لكنني كنت أقوم بالتأمل 
في كل شيء, كان مقیضاً لي أن أصبح النموذج الأصلي غير المنازع ل 
(المنحرف المتعدد الأشكال)ء المعوق بصورة استثنائیق 
كل الفرادیس الجنسية للرضيع سليمة. 

كنت أتشبث بالمتعة الحسية بلهفة أنائية غير محدودة ولدى 
أقل إثارق كنت أغدو خطراً. وهو لا يهمل تسجيل ذكريات أخرى. مثل 
حياته داخل الرحم (وكأنها كانت البارحة)؛ إنه يعرفها كجنة, وأیضاً بلون 
الجحیم, ولکن, ناعم دافئ وثابت. 

إن واحدة من رؤاه ما قبل الولادق يخبرناء ببيضتين مقلیتین في 
مقلاة. لکن دون المقلاة. صورة هذیا نیة۔دائمة يمكنه قيما بعد توليدها 
بإرادته. فوسفان (صورة مضيئة ناشئة عن الإثارة الميكانيكية للشبكية). 


بما أنني أبقيت 


بدأت تربيته في مدرسة وطنية وبعد ذلك في الأكاديمية في 
فيغوراس. التي كان يشرف عليها أخوة النظام المريمي الكاثوليكي. 

كانت فترة تعليم قلیلء وكانت تقاريره المدرسية تستقبل من قبل 
والديه بذعر. 


كانت ر 


الفعل, تماماً عکس ما كان يفعله الآخرون جميعاً, ترتدي 
في نظره أهمية كبيرة. وكانت الساعات تقضى بالحلم بالأعمال الأكثر لا 
اجتماعية من أجل إدهاش أقرانه في المدرسة, وكان الكثير منها يكشف 
نفسه في أعمال عدوانية. فبينما هو يسير بمعية ولد صغير ذات يوم» 
قام بدفعه من فوق الجسر على الصخور حوالي خمس عشرة قدماً 
تحت. وبعدئذ قام بتمضية ما بعد الظهر وهو يأكل التوت جالساً في 
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كرسي هراز یراقب الأحواض الملوثة بالدم التي كانت قد جليت من 
غرفة النوم, وبينما کان وحده مع أخته البالغة ثلاثة آعوام. قام بتوحيه 
ركلة فظيعة لها في الرأس. منحته (بهجة هذيا نیة), وبوماً ما أعطلي 
خفاشا جريحأ فأخذه إلى مخبأه في المغسل. فكان يرقد في الصباح 
التالي. نصف ميث, وهو مغطى بنمل مسعور. وقام وهو معمور 
بالاتفعال, ينشب أسنانه في الركام المتلوي, وكان كذالك بجد متعة لا 
توصف في إلقاء نقسه أسقل الدرج۔ 

کان الوجع أما الابتهاح اح الانفعالي فغامر. وقد شجع على 
إعادة المسرحية مرات عدة. غير جاهل بالأثر الذي كانت تولده ف 
أفرائه الطثبة. وفي مناسبة أخرى حطم كمان أحد الصبية ليبرهن بأن 
الرسم أرفع من الموسيقى. 

قبل بلوغ دالي ستة أعوام. كان بظهر موهبة تستحق الاعتبار كفنان. 
وفلور كاولز في كتابها عن دالي تستخرج أيكر الصور المعروفة. منظر 
طبيعي مرسوم بحجم بطاقة البريد. وأعقب بعملين أكثر طموحاً بكثيره 
(هيلين بطلة طروادة) و(بوسف يحيي أخوته). منقذين بأسلوب القرن 
الناسع عشر الشديد العناية بالتفاصیل۔ 

خول دالي استعمال مغسل قديم في أعلى المتزل كمرسم وكان في 
الأيام الحارة يملأ حوضاء يخلع ثيابه ویجلس فيه لساعات. وهو يرسم. 
وفوق الجدران حوله كانت معلقة رسوماته. منفذة على أغطية صنادیق 
القبعات المأخوذة من مخزن عمته الألفي. وكذلك نسخ طبق الأسل 
لأستاذه من عصر النهضة مقصوصة من المجلات. 

هنا وجد ملاذا. والعرلة الني كان دوماً يبحث عنها بشكل پائس, أن 
يكون وحيدا أصيح هوسا؛ وكان بجد كل ضروب الأعذار التي ستسمح 
له بالاندفاع إلى الطابق الأعلى حيث المقسل, هنا كان يحس أنه فرید. 
عائشا أوهامه. منهمكأ في لعبة کونه عبقرياً: 
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(إذا انهمکت في لعبة العبقرية, ستصبح عبقرباً). 

وهو لا یرال عرضة لذری الفردیة الهذيانية, قام والداه, وهما غير 
جاهلین بقابلیته الفٹیة المتناقية, بارساله إلى صديق لهما في الریف. 
كان رامون بیشو بائع تحف, وفتاناً موهوباً في الأسلوب الانطباعي, 
كانت العائلة موهوبة إلى حد بعید. اثنان من الأبناء کانا موسيقيين» 
وإحدى البتات مغنية أوبراء وأخرى متزوجة من شاعر إسباني, کان ملکهم 
یدعی (برج الطاحونة). وقیض أن يكون للفترة التي قضاها دالي مع هذه 
العائلة تأثير مهم على حياته وأن تضيء العدید من الأخيلة الجنسية التي 
كانت ستظهر في أعمال مقبلة. 

ومع أن الجاتب العملي من الطاحونة كان ذا أهمية قلیلة فقد 
ولد البرج تأثيراً قوياً على مخیلتہ, فقد أصبح (بقعة مقدسة). المكز 
الحقيقي لعالمه. كان يومياً يتناول وجباته في غرفة علق فيها الكثير من 
اللوحات الانطباعية لرامون بيشو. وبالنسبة إلى دالي اليافع فقد كانت 
هذه (الكوكتيلات. المرئية) بوحدتها التزيينية الرائعة افتتاناً لا محدوداًء 
ولم يمض وقت طويل قبل أن يستسلم بعمق لهذه الطريقة الجديدة 
والمثيرة للنظر إلى الطبيعة. 

إنه يقول لنا: 

(لقد مثلت أول لقاء لي مع نظریة جمالية لا أكاديمية ثورية). 

لقد وفر له بیشو غرفة كبيرة مطلية بالأبيض بعثابة مرسم حيث کان, 
وهو مستهلك بحمى إبداعیة, يستكشف الإشراقية الفورية التي وجدها 
جد معذبة قي هذه اللوحات الجديدة. 

في إحدى المناسبات. وقد استنفذ كل قماشه. قرر أن يفيد من 
باب خشب, منخور نوعآ ماء لموضوع كان في ذهنه لبعض الوفت. 
طبیعة صامتة مؤلقة من لمة كبيرة من التوت: وكان يفتضي رسمها بثلاثة 
ألوان وحسب وتنشر مباشرة من الأنبوبة. وهو برفع كومة نوت هائلة 
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كنموذج. انقض على السطح الخشب. وللحال اكتشف أنه كان برسم 
على إيقاع الطاحونة. كل توتة منجزة بثلاث لمسات من اللون القرمزي 
للجانب المضيء. الصبغ القرمزي للظل, الأبيض للبقعة الأشد إشراقاً. 
قکان التأثير العام. لطخات اللون الكثيقة. يرتدي واقعية مذهلة. وهو 
مستغرق كليا في التواصل مع صوت الطاحونة. اكتشف أنه قد نسي 
إضافة الساق. (فجأة. خطرت لي فكرة. تناولت قبضة من الكرز ورحت 
آكلهاء وما أن كنت أزدري واحدة منهاء حتى كنت أقوم بلصق الساق 
مباشرة على لوحتي في المكان الملائم). وقد ولد إلصاق سيقان الكرز 
تأثیر غير متوقع من (الكمال) المريع ومن أجل تعزيز الواقعية أكثر. استمر 
عندئذ في إدخال ديدان حقيقية في الثقوب الديدانية. التي بدت كما 
لو أنها تعود للكرز المرسوم. لا بد وأنه كان عملاً أما بيشو. الذي 
دخل قي تلك اللحظة. فسمع وهو يغمغم: (ذلك يدل على العيقرية). 

وقع وقته في (برج الطاحونة) في طقس, مستیقظاً صباحاً كان 
يقوم بقنطازيا استعراضیة مع الخادمة. وعند طعام الفطور. ولأنه كان 
يحب الإثارة. صب حليباً ساخناً وقهوة أسقل صدره. ثم ذهب إلى 
الاستديو ليرسم. وھناء يخبرنا أنه عمل على (ابتكارات صورية. إعادة 
ابتكار الانطباعية, التأكيد ثائية. والولادة ثانية لشعوري بجنون عظمتي 
الجمالية). 

قبل أن يغادر دالي أسرة بیشو وقعت حادثة جديرة بالذكر طقی 
عليها شيء سوق يجد طريقه إلى رواقه المؤلف من الصور المتواترة. 
فقي وقت قطاق أزهار الزیزقون, وهو يقوم بالمساعدة في جلب السلم 
من علية البرج, اکتشف تاجأ معدنياً ثقيلاً. كان يستخدم لإتتاج مسرحي 
ماء وعكازاً عتيقاأً. 

كان ذلك لقية مثيرة. محملة بأهمية «قتشية», كان من بین قاطفي 
الأزهار امرأة جذابة إلى أقصى الحدود ذات نهدين كبيرين ومنتفخة. 
ترافقها ابنتها البالغة الثانية عشرة؛ وللقور وقع دالي في حب الطفلة, 
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مطابقاً إياها مع جمیع ذكرياته الزائفة عن المرأة المثالیة, وإذ وجد أن 
سلوکه المتهور لم ينجح إلا قي إرعاب الفتاة الصغيرة. فقد لقي عراء 
في مراقبة الام سراً. بخاصة نهدیها الكبيرين الصلبين. اللذين كانت له 
رغبة شهوانية في القيام بوضع الجزء العلوي المنقسم إلى فرعين من 
العکاز المکتشف منذ قلیل تحتهماء ومجروفاً بالرغية الشدیدة, اخترع 
حيلة یمکنها أن تفي بالنزوة. واذ وجد مكانأ مغلقاً مضاء ققط بناقذة 
صغيرة تطل على الحديقة. لفت انتباهه ثلاث بطیخات تندلى من 
الرواقد. فأوحت إلى ذهنه المحموم بديلاً حتی أكثر جاذبية من نهدي 
المرأة. وهو يشبك لعبته الشيطانية بعناية في الكرم التي كانت تنمو 
على الجدار الخارجي فوق النافذة, قام حينئذ بالتماس قاطفة الأزهار 
أن ترد الدمية. وفيما هي تنقل السام إلى المكان المراد. اندفع عائدً 
إلى العرقةہ قنزع ثيابه. ووضع التاج فوق رأسه وغطى تفسه بمعطف 
مصنوع من قرو القاقم. 

في اللحظة المضبوطة ملاً الجزء العلوي من جسد المرأة قضاء 
الناقذة الصقيرة. ترك المعطف ينزلق عن جسده العاري وبرفق وضع 
العکاز تحت الجزہ السفلي من إحدى البطيخات الناضجة, ضاغطا إياه 


في الفاكهة اللينة, وفي الوقت نفسه ناقلاً بصره بين النهدين المنتفخین 
والبطيخة وتحت الضغط المتواصل, أخذت بالتقاطرء مغطية یاه 
بالعصير الحلو والدبق. 


والضغط الأكثر فصل البطیخةہ التي سقطت على رأسه في نفس 
اللحظة التي كانت المرأة. وقد حلت اللعبة الشيطانية. تهبط السلم. 
وقاذفاً نفسه بسرعة فوق الأرضية رقد لاهثاً, ب 
يكتشف وهو يرتجف من الاتهاك, بدت البطيختان الأخريان ک (رمز 
مشئوم ولم يعد يستدعي نهدي قاطفة الأزهار الجمیلین, المشمسين 
بما بعد الظهيرة بدلاً من ذلك بديا هما أيضا وكأنهما يتحركان حركات 
ضئيلة کشیئین میتین يدوران في کرات. كقنفذين متحجرين). 


» دون نجاح. أن 
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لقد ظلت اللذة الخفیة التي استمدها دالي من العکاز معه منذ 
لك الحينء ليست ك «فتشیة» في الأفعال الإیروسیة فقط. بل کصورة 
مهيمنة بطرق استحواذیة وعجيبة عديدة في لوحاته. فيما بعد سیتصور 
فكرة عکاز وجهي ضئیل تقوم بارتدائه (نساء أنيقات أناقة إجرامية). 
وهکذا يكون في إمكانه اختبار (الجهد المقدس لاستعراضیتھن ملیسا 
بقشرة في لحم وجوههن الشخصیة). 

بتشجيع من بيشوء قام والده بتسجیله في الصفوف الفنية 
الستيور تانيز في فیغوراس, ويظهر أن نانيز كان معلماً متعاطفاً. وریما 
أحس بشيء ما من الذكاء قي تلميذه الغريب الأطوار ولكن المكرس. 
وقد حقرته الرعاية القردية التي تلقاها. قام دالي سریعاً بتجديد هواد 
لاساتذة عصر النهضة العظام. وأخذ ف أسرار الكيارسكيورو 
(طريقة توزيع الضوء والظل قي الصورة ت المطالعة أیضاً تصبح 
استحواذاً. والقلسفة كموضوعه المفضل. وغدا (هكذا تكلم زرادشت) 
التيتشه و(المعجم الفلسفي) لفولتیر كتاباه الأثيرين. أما كانط فكان 
يقرأه ویعید قراءته دون أن يفهم كلمة: (كتاب مهم جداً ولا مجد)ء وبدأ 
يتصفح سبيتوزاء وبعد ذلك ديكارت الذي سيبني عليه العديد من 
أبحاثه المستقبلية, وكانت لوحاته قد بدأت تسترعي الاتتباه. وتبع ذلك 
دعوات للعرض في معارض محلية وإقليمية. 

في غضون ذلك, استمرت الدراسات الثانوية في المدرسة المريمية. 
رغم أن معظم المعلمين كانوا قد أقلعوا عن أي أمل في تعليمه أي شيء. 
وأصبح نزيف الدم والذبحة اللوزية وسائل مختلفة لتجنب الدروس 
البغيضة, وكان ینتظر فترة العطلة بشكل مسعور, وكانت دائمأ تقضى في 
قرية كاداكيس على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأصبحت الصخور 
والشواطی التي صار يعرفها معرفة يهيم بها ب (إخلاص متعصب) والتي 
كان يتصورها (أكثر مناظر العالم الطبيعية جمالاً). بالكفاف الصخري 
الذي وحده ليوناردو كان بإمكانه أن يأسرهاء وسوف تؤثر على رؤاه تأثیراً 


عميقاء فهذه الصخور الملونة تلویناً غریء والشواطی المقفرة مطبوعة 
يأمانة وتظهر في دراسات عديدة بحب ووضوح استثنائیین. فقد جعل 
دالي الظواهر الجيولوجية لکاتالونیا ظواهره الخاصة إلى أبعد حد. ومع 
أن ایمان الأسرة كان هزيلاً في كسب عيشه من الفن, فقد أدركت عقم 
محاولة إقناع ابنها الشاب. فتم اقتراح تسوية. قوامها أن عليه أن یلتحق 
بمدرسة الفنون الجميلة في مدرید. فیتاهل کاستاذ ويستعمل وقته 
الحر في الرسم وفق مشینته. 

وافق دالي بحماسة. کان يعمل بلا كلل وحاز جائرتین. 

كان في السابعة عشرة من عمره مقتنعاً قناعة عالية بمقدرته. وفجأة 
غدت فیعوراس خانقة, ومدرید تمنح الاستقلالية, مهرباً من عیون أسرته 
اليقظة. 

كان القبول قي مدرسة القنون الجميلة يتوقف على امتحانء رسم 
لموضع كلاسيكي منجز بالقياسات العضبوطة. وبحسب رواية دالي. 
فإنه اختار أن يتجاهل التوجيهات کلیآء جاعلاً الرسم صغيرأ جدآء وإذ 
آعاد الرسم. جعله كبيراً جدآء وقي يوم التسليم الأخيرء مصاباً بالرعب. 
قام بمحاولة أخيرة. هذه المرة أصغر حتی من المرة الأولى. 

وعمل لشهور كطالب مودیل, وهجر الحياة الاجتماعية کلھاء وكانت 
أيام الآحاد تقضى في برادو بصنع ا ات تكعيبية لشتى اللوحات. 
كان لتوه قد اکتشف واحداً من أستاذة التكعيبيين. خوان کریس, وكان 
ثائراً على الانطباعية إلى أبعد حدود. وبدلت الباليت (لوحة الألوان) 
القوس قزحیة بالأسود. الألیض البني والأخضر الزيتوني. 

لئن كانت الألوان داكنة. فلا يمكن قول نفس الشيء عن الملمس, 
فقد نبذت البناطیل الطويلة لصالح سروال تحتي قصير مع جوارب, 
وأحيانا لقائف الساق, رداء طويل يطرح على الكتفين واق من المطر, 
والشعر بارز إلى الخارج كالعرف تحت قبعة سوداء كبيرة من اللباد. 


کی 


وغليون مطفأ ممسك به في إحكام بین أسنانه. وأيا كانت حماسته 
للمقدرة التعليمية في الأكاديمية قي الأشهر الأولى فسرعان ما حل 
محلها الخيبة. 

القد أحس آنهم لا يملكون شيئأ يعطونه عن أسئلته الباحثة عن الفن. 
لم يكن لدیهم غير أجوبة مراوغة, مثل (المهم هو الحساسية, لا قواعد. 
ولاتقييدات. وضح). ولاحظ: (كنت أتوق أن أجد حدوداً. صرامة. علماء 
فأعطيت الحرية. الكسل. التقریبات). ومع هذا استمر في أن يكون 
طالباً نموذجياً. لا یتغیب عن صف ومحترم داتماء أما الأستاذة قكانوا 
يجدونه بارداً. عقلانياً جداً. لكنه ذكي وناجح في عمله دائما. 

إن إحباطه المتنامي مع الأكاديمية مضاء على نحو مدهش بحادثة 
الجص. 

ذات یومء وهو يدخل غرفة النحت أثناء فترة العشاء. قام بتقريغ 
أكياس من الجص في الحوض تحت الحنفية المقتوحة. وسرعان ما 
غمرت الأرضية بالسائل الحليبي الذي اتتشر تحت الياب واندفع بغزارة 
ویقوة مفجعة أسفل السلم وانسکب في مدخل القاعةء مصاباً بالرعب 
الشامل جراء فداحة عمله. شق طريقه خلال الطوقان باتجاه المخرج. 
لکن لیس قبل التوقف للإعجاب بالتقسية السريعة للكتلة. وکان في هذا 
الوقت تقریباً اكتشف فروید. كان (تفسیر الأحلام) ذا آهمية بالغة في 
حیاته فکان آشد الأقعال عرضية يخضع لتحلیل ذاتي معذب. وكان عليه 
أن يكايد عذابات أليمة وهو يحاول أن يقر ما إذا كان مجتوناً. واکتشف 
أن أحلامه كاتت مرتبطة دائماً بحادث قعلي, منتهية في المضبوطة 
والوضع تفسه الذي كان يجد نفسه فيه أثناء اليقظة. 

لم تمر التطورات القنية والأدبية في آوروباء خاصة الدادائية. بسخریتها 
من جميع القيم المقبولة والانفجارات المثيرة للاستعراضیة, لم تمر دون 
ملاحظة من قبل الأكاديمية. 


at. 


كان لويس بوتويل. غارسيا لوركاء بيرو كارفياس ويوجين مونتیس 
الارواح المحركة لهذه العصبة الصغيرة ولكن الجامحة: والتي سرعان ما 
احتل دالي مكانة مهمة فیها. 

لقد آشوا على لوحاته التكعيبية. واستمعوا بانتباه إلى أفكاره 
المتطرفة. ولم يمض وقت طويل. إنه يؤكد لنا. قبل أن أصبح: (هذا 
دالي. ذاك دالي. دالي كل شيء). 

كان الأمر كله مثیراً جداً. ققد صار أحد رواد المقاهي. مشترکاً في 
المناقشات الثقاقية الصاخبة حول الفن والاذب, التساء والجنسء 
وطرحت الملابس الغريبة وحل محلها بدلات غالية الثمن وقمصان حريره 
وخطط الوجه الشاحب بالماكياج. ولجأ إلى شعرہ بطلاء الصورء وسبب 
تمرده تأبيداً لأحد | إيقافه المؤقت من الأكاديمية مدة سنقء 
فعاد إلى والده القلق في فیقوراس, حيث تم بعد فترة قصيرة اعتقاله 
من قبل الحرس الوطني وقضى شهراً قي السجن وإبان ذلك الوقت 
حدث هياج ثوري عظيم؛ وسرعان ما أصبح دالي. بحديثه المتهور عن 
القوضی والملكية. مشبوهاً. وبما أنه لم يكن ممکناً إيجاد تهم يحاكم 
يسبيهاء قتم إطلاق سراحه أخيراً. وغادر ثانية إلى کاداکیس, حيث أصبح 
(مرة أخرى ناسكا وحيث كرست نفسي كلياً للیسم ولبحثي الفلسفي). 

كان يعرف أنه ما أن برجع إلى مدريد حتى يرتد للآيام القديمة. ولكن 
في هذا الوقت كان لا بد أن يكون الأمر كله أمر نظام وعمل, قال: 
(لقد كنت في الواقع مسخاء كانت أعضاؤه التشريحية عیناً؛ يدأ 
وعقلاً). 

في نهاية الفترة التأديبية عاد للاکادیمیة وللحال وطد شهرته في ما 
يخص عدم التوقير والتمرد. فحیث أعطي كموضوع للرسم تمثالاً قوطيآ 
للعذراء. اختار أن يرسم منظرين طبيعيين. وثمة القليل من الشك في أن 
دالي كان يقوم في هذا الوقت بعدة تجارب مخالفة في الرسم, فلقد 


ات 


قام بدراسة أولية لمسائل المستقیلیة الإيطالية. وبخاصة محاولاتهم 
الإيحاء بالأهداف في الحرکة, ومن ۱۹۲۱ تحول الاهتمام إلى (المدرسة 
الميتافينيقية) وهي حركة تم نأسیسها على يد جیورجیو دي شیریکو 
وكارلو کاریه. 

كان دي شيريكو قد حصل على تدريبه الفني في ميونخ. حيث وفع 
تحت تأثير السويسري . الالماني آرنولد بولکن. بکل تصوفه وروماتتيكيته. 
وكان لکتابة نيتشه حول (الصور الرمزية للحلم) و(مقالة حول الأطياف) 
لشوبنهور أن تساهما في تخيلاته الحالمة الملغرة والمقلقة. 

إن غموض شوارع مدينته والساحات المهجورة, يقوانين منظوراتها 
الخاصة وذکریات الطفولة المحجبة. هي بعض من أكثر تعابير عصرتا 
شاعرية. ققد اقترحت نبذاً للتکعیبیة والمستقيلية. معززة مکانها فنا 
ميتافيزيقياء عودة للأحلام ونفاذ اليصيرة الباطني. 

في باریس لم یخفق السریالیون في تقدير الأصالة البالغة لما أنجزه 
دي شیریکو. بالنسبة لداليء أنها عملت على حمله خطوة أقرب إلى 
الوسائل التي تجعله يجسد استحواذاته. مهما يكن فقد كان مفاجكاء 
لذلك نظراً لنطورہ المقيل نحو السریالیة ورفضه العنيف للتجریبیةء فقد 
اضطر إلى العودة فجأة إلى تكعيبية بيكاسو. ويقدم جيمس ثرال سوبي 
نظرية مقادها أنه كان (علی دالي أن يواجه بصورة محتومة القضية الني 
آثارتها التكعيبية في أوریاء مخفضة إلى قرار درامي, كانت تتألف هذه 
القضية مما إذا كان على فنان شاب أن يكون مع أو ضد أوامر بيكاسو). 
ويواصل قائلا: (إذا تذكرنا أن بيكاسو كان صنوا کاتالاتیاء فبوسع المرہ 
أن يقهم لماذا أكره دالي, عند نقطة ماء على الأخذ بالامتصاص الهائل 
لأفكاره).. ومع ذلك فليس مما لا يمكن تصوره أن دالي قد أحس في 
البنية الكلاسيكية ومادة الموضوع النجريبية للتكعيبية ضماناً یوفر 
له, على الأقل لبعض الوقت. بعض السيطرة الوطيدة على الطبيعة 
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المشوشة لأفكاره الصمیمیة, التي أخذت تتملکه الان, أفكار لم تعد 
توجد مجرد وجود ذاتي وهميء وإنما كان يتوجب أن تجعل موضوعياً. 
إمكائية إدراكها في الرسم, وليس من قبیل الصدفة أنه اضطر بعد نبذه 
للتكعيبية. لرسم (اللعبة الحزینة)ء بمعالجتها للموضوعات الداعرة 
وبخاصة عنصرها الروثي, وملزماً نفسه بالتكعيبية, باشر بزيارة إلى باريس 
في ۱۹۲۷ كي یری بيكاسوء وبحسب رواية دالي؛ فإنه وصل متأثرا تأثيراً 
عمیقاً وممتلئاً بالاحترامء وقال للفنان: 

(جئت أراك قبل قيامي بزيارة اللوفر). 

فأجاب بيكاسو: 

(أنت محق تماماً). 

عتدئذ أراه دالي لوحة صغيرة جلبها معه, درسها بيكاسو من دون 
تعليق وللسا قام بتأمل اللوحات التي كان بيكاسو يجرها 
من المرسم, كذلك بلا تعلیق, وعند مغادرته؛ تبادلا نظرات سريعة 
کانت. يؤكد لنا دالي» تعني: 

(هل فهمت الفكرة؟) 

(فهمت). وتتحدث رواية أخرى لهذا الزيارة عن دالي مصطحباً شریط 
قياس ومباشراً بصمت کامل بقياس أية لوحة كان يتم وضعها أمامه. 

بعد عودته إلى فیغوراس, اقترح لويس بونويل تعاوناً في فيلم 
كانت والدته على استعداد لتمويله» وجد دالي المخروطة ساذجة 
اقترح في محلها سيناريو كان قد أكمله لتوه. كان موضوعه عن 
(المراهقة والموت)۔ 

عملا معا على الحبكة. وكذلك العنوان, فقد تقرر تسميته (الكلب 
الأندلسي). وأسرع بونويل عائداً إلى باريس ليتولى الإتتاج؛ فيما بقي 
دالي في إسبانیا ل 

(شحذ كل وسائلي العقائدية من على بعد). 


-۳۵۔ 


تمت مشاهدة معرضه الشخصي في صالة دالمو في برشلونة من 
قبل بیکاسو أثناء زيارة قصيرة لتلك المدينة. ولدی عودته إلى باريس 
تحدث بحماسة عن المعرض إلى بائعه. بول روزثبرغ, الذي کتب يطلب 
صوراً فوٹوغرافیة, آهمل دالي |رسالها. وقال: 

(کنت أعرف أنني, في الیوم الذي أصل فيه إلى باریس, سوف 
أضعهم في كيسي جمیعاً بحركة واحدة), 

کتب فنان إسیاني آخر. خوان میرو, وأعقب هذا بزيارة إلى فیغوراس 
مع مدير صالته, بيير لویب, ورغم دعم ميرو السخي كله. ظل لویب 
شکاکا واجدا أن رسم دالي مربك جداً ومفتقر إلى الشخصية. 

لابد أن دالي وجد ذلك مخيباً. 

كانت باريس الموطن الذي كانت تخاض المعركة فيه. ولقد عرم. 
إلى حد ماء على المشاركة فيها. كان معارضه في برشلونة ومدريد 
ناجحة كل النجاح, والنقد إطرائياً. فقد كتبت مجلة 4:۸1:40:۸118: 

(إننا واثقون كل الثقة أنه إذا لم يضل الفنان الشاب. سيكون واحداً 
من أولئك الذين سیمنحون أعظم المجد للرسم الكتالوني في قرننا...). 
ولم تستطع 11٥14٥٥‏ أن تجد بين الرسامين الشباب شخصية أكثر 
أسراً من شخصية هذا الشاب الكتالوني ومع الاهتمام الذي كان يلقاه 
من باریس أيضاً, المرکز الصمیم لعالم القن, اقتنع والدہ أخيراً بوجوب 
سفره. 

کان عام وصول دالي إلى باریس ۱۹۲۸ء لم يكن یفکر بالقیام بزيارة 
ثاتیة إلى بیکاسو, بل كما یخبرنا. التفت إلى سائق التاکسي وقال: 

(أتعرف مبغی جیدا؟). فأجاب, يكبرياء جريحة نوعا ماء وأن بطريقة 
أبوية: 

(اصعد. أيها السید, إنني أعرفها جميعاً). وقام بزيارة الدنهمهطدد. 
الذي لا بد أن يكون أثر قيه لأنه بعد حوالي ۱۲ عامأًء وهو يتحدث عن 


۔١-‎ 


البقع الثلاث التي ولدت فيه أعمق إحساس بالغموض, ذكر درج ال 
كنهههطاهد لإيروتيكيته البشعة, مسرح البالادو في فسيرنزا. الجمالي 
الإلهي. والمدخل إلى أضرحة ملوك الأيسكوريال بوصفھا: أكثر أمكنة 
مستودعات الجثث غموضاً وجمالاً). أما ميرو فلم يتخل عن صديقه 
الشاب وكان مليئاً بالتصائح عن كيفية التجول وعقد الأواصر الصحیحة 
في مجتمع باريس. 

أولاً. يجب أن يحصل على بدلة السهرة, وعليه ألا يتحدث أكثر مما 
يجب ويهتم بالتربية البدتية وغداً عليه أن يقابل تريستان تزاراء زعيم 
الدادائية. واستمرت الجولات الاجتماعية: الدوقة دي داتو. الكوتتيسة 
كيقاس دي قیراء غويانز. الذي سيصبح بائعه بامليك تشیلتیجیف, 
روبرت دیزتوس. الذي أراد شراء لوحته (أول أيام الربيع). 
لویب, الذي كان لا یزال يأمل أن يعرض له ذات یوم. إلى بال تابرین 
حيث التقى بذلك (الکائن الأسطوري)ء بول ایلوار. الشاعر السرياليء 
وقام بزيارة قصيرة لبوتويل. 

كان (الكلب الأندلسي) قيد الاتتاج. فساعد ببعض المؤثرات» 
كاتت المتطلبات مرعية. موديل عارية كان عليها أن تحمل قنافذ بحرية 
ىیة تحت كل ذراع. بضعة حمير متعقنة, بيانو ضخم, يد مبتورة. ثلاث 
أعشاش نمل وعين بقرة. 

رأى شتاء ۱۹۲۹ العرض الأول ل (الكلب الأندلسي). وفي حين حظي 
بإطراء السریالیین لسلسلة مشاهده الحلمية ولفته المجازية الآسرة. 
قإن المشاهدين لم يهضموا فیلماً يفتتح بعين امرأة تقطع بالسكين في 
لقطة قرية. أما السنة التالية فرأت فيلمهما الثاني (العصر الذهبي). 
الذي موله الکونت دي نوئیل, وکان ملیئاً بالعتف والتمرد. وعرض رؤساء 
أساقفة وعظاماً بین صخور کیب کروس, رجلاً أعمى یعامل بقسوة. كليآ 
یدهس حتی الموت. ابنأ يقتله والده. وشخصية من دي ساد متنكراً 
کمسیح, فانقجر الشغب, وقامت مجموعة يمينية موالية لهتلر تدعي 
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"Ru ۵0۸1015‏ بتحطیم السینماء وتدخلت الشرطة وتم حظر 
عروض أخرى. 

رغم نشاط دالي المحموم. لم يأت النجاح الذي سعی إليه بشکل 
یائس, کان وضعاً لا يحتمل. ومتعداً عن أصدقائه المكتشفين حدیثاً 
ليقضي ساعات جالساً في المقاهي أو متجولاً في البوليفرات. أحس 
موق ثانية بمس الجنونہ 

في المساء التالي: 

(هکذا علقت مرضي على شماعة محطة آورسي) 

استقل قطاراً إلى إسيانياء ومع عودته إلى کاداکیس تلاشت الحوادث 
الأخيرة. وحل محلها عجائب وغرائب الطفولة, ویخبرنا. أن صوراً غريبة 
استحوذت على فكرة. بشکل ملغز من الظلام» وکانت الفكرة 
القورية رسم لوحة لإتناج أية صورة في صفائها الشامل وبأكثر ما يمكن 
من الدقةہ وستكون آلية كل الالية. يدون تدخل الوعي, مطيعة فقط 
رغبته الأصلية. البيولوجية. 

كانت (اللعبة الحزينة) . التي اقترح عنوانها إيلوار. دالي السريالية 
حقا۔ 

کتب في سيرة حیانه: 

(إن هذا العمل, غير الاعتيادي والمريك إلى آقصی حد كان بمجرد 
سیکولوجیة تعقيده بعیداً کل البعد عن (الكولاج الدادائي), الذي هو 
دائماً تسق شاعري ولاحق, وكان أيضأ مناقضاً لرسم شيريكو المتافيزيقي. 
لان على المشاهد هنا بحكم الحاجة أن یؤمن بالحقيقة ذات طبيعة 
عاصرية وبيولوجية مسعورة. 

علاوة على ذلك. كان مناقضاً للتلیین الشعري للوحات تجريدية 
معینة تستمر ببلادة. كفراشة عمياء. بالارتطام بالمصابيح المطفأة لضوء 
الأفلاطونية الجديدة 


-۸۰۔ 


(آناء إذاء وأنا فقط كنت الرسام السريالي الحق. على الأقل وفقا 
للتحدید الذي أعطاه زعيمهاء اندریه بريتون للسريالية. 

أيأ كان. قحین شاهد بريتون هذه اللوحة. تردد طويلاً أمام عناصرها 
الروثية. لأنه ظهر في الصورة شخص مرئي من الوراء. سرواله التحتي 
ملوث بالبراز. 

إن الجانب الالزامي لهذا العنصر والممیز جداً في الأيقونوغرافيا 
السايكوباثولوجية. لايد أنه كان كافيا لتنويره, لكنني اضطررت إلى تبرير 
نفسي بالقول أنها كانت مجرد صورة. ولم یتم طرح صورة أخرى, ولكن لو 
كان جرى الضغط علي. فلا ريب آنني كنت سأضطر للإجابة بأنها كانت 
صورة زائقة عن البراز ذاته. 

كانت هذه المحدودية المثالية. من وجهة نظري, (الرذيلة الثقافية) 
الأساسية للمرحلة المبكرة من السريالية. كانت السلطات تنأسس 
في وقت لم يكن ثمة حاجة لأي سلطة. فبین البراز وقطعة من الصخر 
اليلوري. لا لشيء إلا لكون كلاهما قد نبعا من الأسس المشتركة للاوعي» 
لا يمكن ولا يجب أن يكون هناك أي فرق في الصنف: وكان هؤلاء هم 
الرجال الذين رفضوا سلطات التراث!) وإبان هذه الفترة في كاداكيس. 
حدث تعميق لرؤاه الخيالية. خصوبة منیعة من التجارب وأغنت تفئيته. 
كانت تعاطفاته الآن بصدق مع السريالي ٠‏ وشهد العام ۱۹۲۹ وليس 
وحسب (اللعية الحزينة) بل أيضاً (تكييفات الرغبة). حیث تحول فيها 
الکولاج, لصق عناصر قوتوغرافية أو نقشية على قماشته. واستخدم 
هذا ليس كما فعل بیکاسو والتکعیبیون كوسيلة شکلیة وتوسيع لبالیت 
(لوحة الألوان) الرسام. مكملين التقطیعات المرسومة بعمل الفرشاة 
بطريقة نصیة محضة. 

بدلا من ذلك استثمر الامكانية التمزيقية للكولاج. وبدلاً من التقلیل 
من موضوع الرسم. استخدمه لجعل الأهداف النفسية والاجتماعية 


-۳۹۔ 


درامیق بجانیه التصویري مستخدماً دوماً کوعاء لتوصيل الأفکار. فرغم 
أن راس الأسد مقطع فوتوغرافیا. فان الدقة اللاجمالية للمساحات 
المطبوعة قي العمل من الکمال بحیث نحتار آبهما الکولاح وأبهما الرسم. 
ومن العام هي (المباهج المضاءة) التي تکشف دینه المتعاظم لدی 
شیریکو قي اللوحة المؤطرة داخل اللوحة والاستخدام الوهمي للون 
للإيحاء يجو شبيه بالحلم, وهي جديرة بالاهتمام لواقعیتها الفوتوغرافبة 
التي تمنح موثوقية كبيرة لأشد المواضيع لا عقلانية. 

قي دأبه على الإذعان لأوامر اللاوعي, قام دالي بوضع فرشاته عند 
قائمة السرير بحيث يستطيع قبل خلوده إلى النوم تثبيت فكرة على 
اللوحة الناقصة كي يربط بين نومه وتطوره الأبعد, وفي أوقات أخرى كان 

(ینتظر ساعات طويلة دون وقوع أي من هذه الصور. حینشذ, وأنا لا 
آرسم, كنت أظل معلقاً..). 

أو يحاول بكل السبل الممكنة أن يتظاهر بالجتون, إن رک 


ياباتي) ستجعله ينفجر في نويات من الضحك, وثانیة, قام بتخيل غربان 
جائمة قوق رؤوس الناس, متوجة بقطع من البراز. متحرراً من كل منطق. 
سجلھا جميعها بعناية مهووسة. 

في هذه الأثناء. رتب كاميل جيومانس أن يقدم معرضه الباريسي 
الأول في أواخر ۱۹۲۹ء بالنسبة لدالي كانت الشروط أن يسلم ٥٠٠٢‏ 
فرنك مقابل جميع الأعمال الثي أنتجها خلال الصیف. أما جیومانس 
فسيأخذ نسبة مئوية من المبيعات وثلاث لوحات يقوم باختيارها 
بنفسه, ولقد نجح نجاحا قوري إذ بيعت كل اللوحات تقريباً بسعر يتراوح 
بين ١‏ و۱۲ ألف فرنك. وابتيعت (اللعبة الحزينة) من قبل فيكونت دي 
نوئيل. الذي سيقتني في ما بعد الكثير جداً من أعماله. ولن يمر وقت 
طويل قبل أن يدرك السرياليون المساهمة المهمة التي في إمكان دالي 
الآن أن يقدمها للحركة. 


إن إيمأنه بأعلوية التجمع, وكلية وجود الأحلام وعنصر الصدفة قد 
نظر إليها كوسيلة لغاية وأداة للاستکشاف والاكتشاف. وتصريحه أنه لم 
پھتم بکافة القيم الجمالية والمواصقات الذهائية. كان في خط واحد مع 
تصريح السریالیین المعلن بأن استخدام النقنية كانت وسيلة لغایة, غاية 
تالف الإنسان مع العالم. وخلال الأسابيع المقبلة وصل إلى کاداکیس 
کل من بونویلء ماغريت وزوجته, بول إيلوار وژوجته غالا۔ 

کانوا قلقین من توبات ضحکه المتشنج المستمرة والحالة العقلية 
العامة. وکذلك مهتمین بلوحته (اللعبة الحزینة), واقترح إيلوار بنثرها 
الواقعي للبراز على مؤخرة الرجل, والذي آظهر تعلیقاً خاصاً به أي 
صلة بحياته؟ أكان في الواقع آكل براز؟ مهما يكن من أمر كان ثمة شعور 
بأن العمل قد أضعف بسبب الدعاية التي صاحيته باعتبارها وثيقة 
سايكوباثولوجية. 

طمأنها دالي بأنه ليس مولعاً بذلك النوع من الشذوذ. غير أنه 

(اعتبر دراسة البراز بمناسبة عنصر ارهابي, تماما مثلما اعتبر الدم؛ 
أول إرهابي من الجنادب). 

شهدت هذه الفترة بداية حبه الكبير لغالاء وبطريقته المعتادة ذهب 
إلى حدود متطرفة لكي يلفت اتتباههاء إذا أخذ أفضل قمصانه وقصها 
قصة من القصر بحيث تظهر صرته, ثم مزقه من الكتف والصدرء أما 
الياقة فأزيلت کلیآء وقلب سرواله من الداخل إلى الخارج. وبعد حلاقة 
شعر إبطيه. تم طلاؤهما بالأزرق الخاص بغسل الملابس, وإذا لم برض 
رضأ كاملاً, قام بإزالة الأزرق وحلق إلى أن عدت إبطيه دامیتین, ثم فعل 
الشيء نقسه برکبتیه, وبالنسية للعطر لم يجد غير (ايو دي کولون)ء 
الذي أصابه بالغثيان: وهكذا قام بغلي غراء السمك والماء. مضيقا 
شيئاً من علف الماعز وشيئاً من الخزامى صانعاً معجوناً فرك به جسمه 
كله. كان مهيأ للقائهاء وحینئذ رآها من خلال الناقذة فأدرك أن الاعداد 


نه 


كله إنما کان عادة زفافية, وهو يبدل على عجل, ویغسل الرائحة المنتنة 
اللمستحضر بأحسن ما یستطیعء جری إليها ولكن ليخر عند قدميها في 
ضحكة هستيرية. 

لم يكن رد فعل غالا الأولي إيجابياً. فكرت أنه بغيض ولا يطاق؛ ومع 
ذلك أخبرها حدس شبيه بحدس (الوسیط) أن هستيرياه لم تكن بهجة 
ولا شكا. وإنما تعصباء وأخذ الواحد منهما يعتمد على الآخر بصورة 
مترايدة. وذات بوم. إذ ألقى بنفسه أمام قدمیھاء هنفت: 

(يا ولدي الصغير! سوف لن يترك أحدنا الآخر أبدآ), 

غالا: ولدت باسم إلينا ديليوفنا دياكانوف, في روسیا. كانت واحدة 
من أكثر النساء فتنة حول السریالبین في تلك الأبام. وقد وقع معظمهم 
في حبها قبل زواجها من الشاعر بول إيلوار. ومع هذا فالمعروف عنها 
قليل حقاً. إنها كالطيف تظهر وتختفي, تاركة فقط أثرأ زائلاً بحرك 
محیلتا. 

لم یکتب عنها أحد أكثر من دالي, فالعدید من أعماله مهداة إلیھاء 
وكثير ما توقع باسمبهما المضفورین, وحین ققل الآخرون راجعین إلى 
باریس, بمن فیهم ايلوار. بقيت مع دالي في کاداکیس. 

كان دالي الآن يشتغل على بورتریه لبول إيلوار وقماشتین آخریین 
کیبرٹین, احداهما ستثیر فضيحة, كانت تمثل كما یخبرناء (رأسا کبیا 
شاحباً كالشمع, الخدین وردیین جدأء الرموش طويلة. والأنف المؤثر 
مضفوط على الأرض, إن هذا الوجه بلا فم. وفي مکانه كان قد ألصق 
جندب ضخم. كانت بطن الجندب متعفنة, ومليئة بالنمل, وبعض من 
هذا النمل كان يعدو عبر القضاء الذي كان يجب ملؤه بم الوجه الكبير 
المكروب. الذي انتھی رأسه بمبان وزخارف من طراز ۱۹۰۰)۔ وسمی 
اللوحة (المستمتي الكبير). 

جمع أعماله مرزومة لمعرضه المقبل, انطلق مرة أخرى إلى باريس 


r. 


ولقد انضم هذه المرة إلى جماعة السریالیین, 

لعله من الضروري أن توقف لحظة فيما نقوم بدراسة تطور الرسم 
السريالي والحالة التي بلغها إبان الوقت الذي تدخل فيه دالي؛ قي 
حين أنه من المستحیل أن نقوم هنا بتلخیص جمیع البیانات التي 
حددت المبادی التي قامت علیها واستمرت في النمو. قبوسعنا أن 
تتأمل بعض آهدافها الأساسية, 

تم وضع الأسس النظرية الأولى للسريالية في ۱۹۲۲ء عام البيان 
السريالي الأول. تحت إشراف اندریه بریتون. 

القد كرست السربالية نفسها إلى تغيير نظامي بعيد للقیم وموقف 
اتجاه اللاشعور ياعتياره المنبع الجوهري لكل فنء في إثر حركة الدادائية 
التمزيقية والفوضوية. التي اتھت في ۱۹۲۲ء وکنتیجة, تم وضع تعريف, 
معجمي: 

(إن السريالية آلية سايكولوجية صرفة. المقصود منها التعبيرء شفوياً, 
بالكتابة, أو بوسائل أخرى. عن حركة الفكر الحقيقية, أوامر الفکرہ قي 
غياب كل سيطرة يمارسها العقل وخارج كافة التسلطات الجمالية أو 
الأخلاقية.) أنسيكلوبيديا. 

بالفلسفة ترتکز السريالية على الإيمان بالواقع الأعلى لأشكال معينة 
من تداعي الأقكار المهملة قبل الآن. بالوجود الكلي للحلم وباللعب 
النزيه للقكرء إنها تنزع إلى التخلص من جميع الآليات السوسیولوجیة وأن 
تحل محلها في حل المشاكل الأساسية للحياة). 

كانت الروح الجوهرية للسريالية. في ذلك الوقت, قد صيغت على 
نحو واضح, كانت مرحلة حدسية خالصة. قال بريتون: 

(أنا آزمن بالانحلال المستقبلي لحالات الحلم والواقع, المتناقضة 
جدآ ظاهرياً. في نوع من حقیقیة مطلقة, أو ما فوق واقعية, إذا جاز أن 
أسميها هكذا). 


عا 


لم يكن آنشذ آي وجود لمفھوم عن الرسم السريالي. في الواقع کان من 
الصعب أن یفھم المرء كيف أنه في الامکان أن تتجاوز (کل الانشغالات 
الحمالیة) في الکتابة الآلية. في الخيالات وحالات الهلوسة فقط يمكن 
أن يبرز تيار الوعي, وبالفعل, فقد عبر بيير نافیل, في ۱۹۲۵ء عن وجهة 
نظر تقول أنه ليس في الإمكان أن یکون ثمة شيء في الرسم السریالي۔ 
وكانث الفكرة إجمالا تناقضا في الصیغ. فبریتون لم يجد التعريف صارما 
کل هذه الصرامة. وقد نشر في نقس العام کتابا. بعنوان لا یزال مردداً 
(السريالي والرسم), والذي أعلن فیه: 

(بامکان الرسم أن یعوض عن الوحدة الایقاعیة). وبالامکان أن یکون 
هناك رسم ک (أداة للاکتشاف). 

إن الهوية السريالية تتوقف على واقة صلة الصورة المنهجية 
والایقونوغرافية بالأفکار الرئيسة للحركة. بمعنى. بالالية, و(رمز الحلم). 

إن آلية رسامین مثل ميرو: (بدلاً من الشروع برسم شيء ما. فأنا أبدأ 
بالرسم. وإذ أنا أرسم تأخذ الصورة بتأكيد نفسهاء أو توحي بنفسها تحث 
فرشاتي. ویصبح الشكل علامة على امرأة أو عصفور فيما أنا اعمل.. إن 
المرحلة الأولى حرة. لا شعورية...). 

كما نری, فقد نبذت السربالية منذ البداية العقلاني والمنطقي في 
صالح اللاعقلاني, فقد حث الرسامون على عدم استلهام وحيهم من 
الواقع. بل من (نموذج داخلي صرف) والذي كان محدداً في أولنك 
الرسامين الذين اكتشفوا ثانیة السبب في الرسم. (هؤلاء) قال بریتون: 

(كان بیکاسو. ماكس ارنست, ماسون, میرو, تانغي, آرب, بيكابيا 
ومان راي. لم تكن الخاصية الفنية هي المهمة؛ بل خاصيتها السريالية. 
مضمونها المحتجب فحسب کان ذا قیمة, ويكشف هذا الحافز الفارق 
بين الرسم السريالي وبقية أشكال الإبداع الفني في ظل سيطرة الاعتبارات 
السريالية). بينما لا تزال الآلية اليوم باقية أفضل منهج لاختیار المصادر 


الخبالية. فلم يكن السریالیون جاهلین بالضعف الموروث في العملیق 
وقد اعترف بریتون وهو يتحدث عن تعريف السریالیة المصاغ في ۱۹۲۱ 

(إسي حدعت في ذلك الوقت بالدفاع عن استعمال الفكر الالي غير 
المرال عن كل السبطرة التي يمارسها العقل فقط). بل وكذلك مفصول 
عن کل (التسلطات الجمالية أو الأخلاقية). كان يجب على الأقل أن 
تفول: (الوعي الجمالي أو التسلطات الأخلاقية). ورغم أن المقترب الالي 
قد يكون آسراً. فكأن للصورة عادة تكرار نفسها بشكل محدد. فيتسلل 
عنصر من الرثابة والنكرار إلى التجربة الشعرية. وبحلول ۱۹۲۸ كان العديد 
من الرسامين السریالیین من صيرورة استتباط طریقة يستطاع بموجبها 
إتمام الاکتشافات التي تخلفها الصدفة عن طريق تدخل الفنان ذاته. 
من أجل تحقيق الادراك الكامل لما أوحت به الصيرورة الآلية. 

بكلمات أخرى. ستكون درجة معينة من السيطرة ضرورية. 

شاطر دالي السرياليين إيمانهم بتطبيق الصيرورة الآلية على الرسم. 
بتسجيل الصور اللاإرادية التي توحي بها الأحلام. وكذلك كان يرى أنه. 
كي تحقق اللغة المجازية إمكاتياتها كاملة. فلا بد من تطورها بطريقة 
واعية نماماً. ولم يكن ذلك يعني أنه يكبح سيرورة تداعي الأفكار الحر 
الذي بواسطنه توحي صورة بصورة أخرى. بل كان يسعى لتطور الهاماته 
السیکولوجیة بكل الدقة والحذق الفني الذين في متناوله. بأسلوب 
واع ومدروس. (صورة فوتوغرافیة مصنوعة باليد) كانت الصيغة التي 
يستعملها لوصف تقنيته. والتي كان يعني بها أنه ليس في الإمكان 
تمييز لوحته عن الغوتوغرافیا ولذالك فإنها أكثر قابلية للتصدیق, وحتى 
أن حجم الكثير من هذه اللوحات لم يكن أكبر من الصورة الفوتوغرافية 
المتوسطة. 

لقد حددت الأسس الفرويدية للسريالية تحديداً واضحاً بين البيان 
السريالي الأول عام ۱۹۲١‏ والبيان الثاني عام ۱۹۲۹۔ 


لما 


فنياً. وقعت لوحات تلك المرحلة في مجموعتین؛ 

الآولى هي المقترب الحدسی, التلقائي لماسون وميرو. بولائه 
للأحلام۔ الحماقة والتنافر. لقد افترح بریتون الخیال الجامح. وان تعارض 
مع الخیال المألوف. فذلك أفضل. 

الطراز الثاني من الرسم السريالي يعتمد على تقنية واقعية موسومة 
یدلل بواسطتها على هوية الشيء تدلیلاً صارماء وقي هذه الخانة تجد 
قن رسامين آمثال ماغریت, برونير ودالي. ومع هذا فهنالك فارق مهم قي 
استخدام دالي لمقدرته الفنية. فهو يضعها في خدمة الالية واللافعالية. 

في الوقت نفسه فإنه أحيا. بواقعيته الوهمية المقنعة. نظرية الیسم 
كأداة تزييتية ودافع عن عودة الحكاية إلى الفن. لقد كانت مساهمة 
فانقة الأهمية. بالنسية إلى السريالية في ذلك الوقت وأعطت قوة دقع 
جديدة لتجارب كانت لا تزال قي مرحلة مترددة 

لعل برينون كان واعياً. حتى في ذلك الوقت المبكر. بالمخاطر التي 
قد يواجهها دالي. فقد كتب في مقدمته لمعرض ۱۹۲۹: 

(إن مٹل دالي رجل متردد بين الموهبة والعبقرية. أو كما قد يكون 
آحدھم قال ذات مرة. بين الرذيلة والفضيلة. إنه واحد من أولعك القين 
يصلون من مكان بعيد جداً بحيث أن المرء بالکاد يملك وقتا ليراهم 
يدخلون. وحسب. إنه يحتل مکانه. دون أن یتفوہ بكلمة في نظام من 
التصادم). ويستأتف في مقطع تال: 

(من جهة آخری ثمة أمل: أمل بأن کل شيء لن يصيح قاتمأ جدآء 
وبآن الصوت هو صوت دالي. لن ينكسر عندما يطرق سمع المره. حتى 
برغم أن بعض (المادیین) متلهقون إلى أن صوته لا بد أن يختلط بصوت 
طقطقة حقانه ذي الجلد اللماع). 

آيا تكون الشكوك التي خامرت النقوس, فقد تم التعبير عن الأهمية 
الممنوحة له بصورة واضحة: 


(بمجيء دالي. لعلها المرة الأولى التي تلفتح فيها النوافذ العقلية 
على مصا ريعهاء بحيث يستطيع المرہ أن يشعر بتفسه متزلقا إلى أعلى 
بانحاہ مصيدة السماء الوحشية). 

إن أصالة دالي. التفسیر النقدي الثوري الذي أتى به ليطبقه على 
أعمال فنية مألوفة, ترجمته للهلوسات والأحلام إلى حقيقة متماسكة, 
وافتتانه بكل أشكال الاتحراف كانت جميعها جوهرية بالنسبة للأهداف 
السريالية في ذلك الوقت. وفهمه لفرويد. الذي سيعتمد الكثير من 
أعماله عليه. أدى إلى تطوير نظرياته حول ل (الطريقة البارانوية). 

9 كتابه (المرأة المتظورة) يصفها ك (طريقة عفوية للمعرفة 
اللاعقلاتية مبنية على الموضوعية النقدیة والنظامية لتداعي الأقكار 
الهذياني والتأويلات). 

بمعان بسيطة كانت شكلاً من تأويل الصورة. حيث يرى المشاهد 
في صورة ما صورة مختلفة معتمدة على القدرة التخييلية للعتفرح+ 
فمثلاً. يمكن للمرء أن يرى. في لطخة على الحائطء وجهاً. قلعة. أو 
جواداً يخب وبطاقة بريد لجماعة من الزئوج متحلقين حول كوخهم. كان 
يكفي النظر إليها من زاوية مختلقة حتى تستحيل بورتريها لأندريه بريتون. 

(كان بریتون يصر أنه لماركيز دي ساد). وقد غدت موضوعاً للوحة 
مستقبلية. وليست بعيدة عن المنهج البارائويي صورة لوتریامون, 
(الجميلة كلقاء عارض على مائدة تشريح بين ماكينة خياطة ومظلة). 
بلغة فرويد إننا تتعرف على ماكيتة الخياطة والمظلة بممارسة الحب. 

لقد تصور دالي إمكانات إعطاء قيمة موضوعية على مستوى الواقع 
لعالم تجاربه اللاعقلانية. وأصیح النشاط البارانويي . النقدي نظاما 
لكشف صور وتداعي الأفكارء وشأن الطرائق الأخرى التي يستخدمها 
السریالیون. فقد كان وسيلة لإحداث الوحي بالقوة. وقد قاد النظام 
التأويلي للنشاط البارانوبي. النقدي دالي إلى تحويل ملائكة ۸۱5 
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میلیه إلى لوحة غاية في الايروسية. فقد وجد أن الرجل الذي على 
الیسار كان یستخدم قبعته لإخفاء عضوه المنتفخ. وأن المرأة كانت 
حاملاًء والمذراة. المغروسة في الأرض بموازاة كيس البطاطا المفتوح, 
كانت ترمز إلى الذكر وكيس البطاطا إلى الأئثی, وأكد دالي بإيراد الدليل 
بأن النجاح الهائل للصورة. بصرف النظر عن موضوع دراستها. كان ناش 
عن مضمونها المستترء وسینتح عدداً من الصور حول هذا الموضوع, 
مثلاً (غالا) و(ملائكة ميليه يسبقون مباشرة وصول الشكل التصاعدي 
المخروطي). مصورة في (السريالية في خدمة الثورة) العدد ,٦‏ ۰۱۹۲۲ 
و(تأملات حول قیثارة). وكلتاهما متفذ بين ۱۹۲۲ ۰۱۹۳۵9 وهما مثالان 
يطبق فيهما الطريقة على الشخصية (الملائكية) الممسوسة, وشرع 
بموضوع فني آخر عندما اکتشف في أسطورة وليم تل٠‏ لیس الٹکریس 
البنوي الذي رآه الناس. بل تشویها خاصا بسفاح القربی, واستکشفت 
في (ولیم تل), (لغز وليم تل) و(شیخوخة وليم تل), 

كانت موهبة دالي الفائقة الوصف في عرض هذیانه اللاعقلاني. 
وتدوقه الفظيع للحسي. یعملان اضافیًء وأكد ولعه بالکرومو لثغرات 
(صورة بالألوان مطبوعة حجریا) ك (أقل تفلیدات الطبيعة اتفاقیة)ء والقی 
ضوءاً على عمله نفسه الذي كان ذا (طبيعة اتفاقیة), وذا (فوتوغرافية 
فوریة بالألوان وبصورة رائعة جدآء نابضة بالحياة إلى حد بعيد. تصويري 
إلى حد بعيد. رسم زيتي ممتاز. غير مستکشف, خادع. فوق اعتيادي, 
واهن وذو لاعقلائیة صلبة). 

بالطبع يمكن قبول ایقونوغرافیا عمله, كما سيصر دالي نفسہ: دون 
السؤال عما يعنيه كل تقصيل. ومع هذا فإننا نعرف من روایته نقسه, 
وليس من طفولته وحسب, وإنما من الدراسات التفسيرية التي قام بها 
عن ميليه. ولیم ثل. ما قبل الرفائيليين وآخرین, بأن ثمة دليلاً على معنی 
محدد وراء معظم اللغة المجازیة التي تجد طريقها إلى اللوحة, والبعض 
منهاء مما بعلق عليها أهمية خاصة. هي الأخرى غير قابلة للنسیانہ 


لحلا 


مئل العکازین والساعات الرخوة, وآخری, أكثر ثذيراً بالخطر. حاول أن 
یشق لها قناة بتسجیلها على القماش. وكائت الجنادب, التي یخاف 
منها خوفاً مرضياً. تطابق مع کرهه لوالده. أما البراز فکان ينظر إليه 
بوصفه (العنصر المروع). والأستان رمز فرويدي, والدم. الذي 
یدفع بقوة إلى عینیه عن طریق تعلیق أو أرجحة رأسه. فکان يثير صورً 
خادعة شبكية. وکان التعفن ذا ضوء قاسي كالذي لساق نبتة. وکان بری 
بوصفه جميلاً دائماً. تماماً كما لا بد أن تکون الايروسية قبيحة دائماً, 
والأدوات. مثل الالات الحادة. هي ترمبرات عن البتر. 

كان یعتبر أن الرموز الثلاثة الأساسية للحياة هي البراز, الدم والتعفن, 
قال ديفيد کاسکوین: 

(إننا قد تعلمنا منذ ذلك الحين أن تعرف على رمز الرغية قي رموز 
الرعب). 

منذ طفولته الباكرة. كان دالي منجذباً لفيرمير الدلفيتي. لم يكن 
لرسام تلميذ مخلص مثل هذاء فريما أن فيرمير هو الرسام الوحيد 
الذي رسم نسخة عنه على الاطلاق, وبحسب کلور كاولز. ققد طلب 
مته روبرت ليهمان المصرفي۔ الجامع رسم نسخة عن فیرمیر, فأكد له 
دالي أن ذلك مستحيل. ولكن في أوائل الستینیات, وبعد فحوصات 
منهكة وتحليلات للألوان والأصباغ وللطریقة التي كان يطبق بها الصبغ 
على العرض الذي كانت تتطلبه الفرشاة. كابد دالي عدداً من الجهود 
الثقافیة العنيفة لكي يضع نفسه في حالة التلقي. وفجأة أعلن أنه 
اکتشف أمراً استشنائياً في اللوحة. مما لم يكن يجب أن يكون هناك, 
وللفور تجمع الأخصائيون بنظرتهم المبكرة. إلى أن اكتشف أحدهم شعرة 
من فرشاة الرسم مختبئة بين ضربات الفرشاة. وتم الكشف عن مصدر 
ضیق داليء وشاعراً بالفرح. جلس عندئذ قيالة قماشته وشرع برسم قرن 
کرکدن, الذي كان يرى في بنيته منبع كل حیاة, وتكرر الرمز في عدد من 
الأعمال, من بينها (السرعة القصوى لعذراء راقائيل)؛ وكان لکمال لولبها 


30 


اللوغاريشمي تضمینات أفلاطوئية بالنسبة لدالي, وتأثير فيرمير على عمله 
يمكن ملاحظته قي عدد من الأعمال: 

(اختفاء الصورة). وبصورة مباشرة أكثر في 

(شیح فيرمير الدلقيتي الذي يمكن استخدامه كمنضدة). 

لقد کان الطعام واحداً من وساوس دالي دان يتكرر بتواتر في 
سيرته الذاتیة: تبداً المقدمة (في سن السادسة أردت أن أكون طباخا). 
وكلمات مثل (سبانخ). (محار). (الحفش). (آكل لحوم البشر), (عظام) 
و(کافیار) يجري استعمالها بكثرة لوصف الرسم, ولقد قادته لرسم بورتريه 
لغالا بشرحتي لحم ضان على كتفيها. وكذلك (فطام تغذية. الأثاث), 
وكان طبخ الديك الرومي بدون ذبحه واحداً من ابتكاراته المطبخية. وقد 
تصور ذات مرة فكرة القيام بصنع مائدة من بياض البيض بحيث يمكن 


آکلها. وهو يصر (إن الطبخ ذو صلة بالرسم)ء ولعل عبادته للطعام 
ولقیرمیر تفسير. لماذا توحي (شبح فیرفیر) بإمكانية استخدامها كمائدة 
اللطعام. 


إذا كان لفیرمیر علامات متفوقة في صالة رساميه. فيأتي قيلاسكويز 
في الدرجة الثانية. مخفقاً فقط في الإلهام والغموض, مطلقا براءته 
اليارانوية . | 

رأى ابنة الملك الإسباني لفيلاسكويز في قمة معيد هندوسي. فما 
يشكل الإلهام الشاعري ل (طیف وجه وصحن فاكهة فوق ساحل) إنما 
هو الذكاء التقني والثراء اللوني عند فیلاسکیز, كما وأن اللوحة ريادة قي 
استعمال الصورة المركبة. 

إن قاعدة صحن القاكهة هي نظرة ورائية إلى ممرضة طفولته لنشکل 
الأئف وفم الوجه. فيما الفاكهة وخط الساحل ممسوخان إلى كلب. 

إن التاريخ ليوقر الكثير من مثل هذه الأمثلة الفنطازية في الفن: 

منظور مشوہ, صورة مركبة. رؤى يؤس الشخصية جداء واستخدم 


ا 


الصور المزدوجة من قبل رسام القرن ال١٠‏ أرسيمبولدو. وقد وضعت 
جميعها موضع الاستعمال من قبل السرياليين الذين نبذوا في البداية 
الأسس العقلانية التي قامت عليها هذه التقنیات: وممزقين الستارة, 
أثبتوا بالبرهان بأن کل شكل من الغريب والمجنون يمكن أن يستخدم في 
سبيل الفن وينقله إلى خارج حدوده؛ وقبول دالي بأي شکل من أشكال 
الجنون أخذه أبعد من بقية السریالیین, وبمحاكاته للعقل المشوش 
المصاب بالبارانويا. أصبح حساساً فوق العادة حيال المظاهر الخفية 
والمظاهر المضادة. رائياً ليس صورتین أو ثلاثاً فحسب, بل سلسلة من 
الصور ممدودة بقدرة العقل وحسب, ففي (اللغز اللانهائي) ست صور 
محجوبة ممثلة في اللوحة, وأقل تعقيداً هي (الشيخوخة). (المراهقة)» 
(الطفولة). 

دافع دالي عن أن الصورة الهذيانية التي يوحي بها شيء أولي قد 
تكون الواقع الحقيقي» وقد کتب في (المرآة المنظورة): 

(إتتي أتحدى الماديين بأن يحققوا في المسألة الأرجحية الأكبر في 
الوجود إذا ما أخذ تدخل الرغبة في الاعتبار). 

وقال بريتون: 

(لقد ظلت القدرة الكلية للرغبة» منذ البدء فعل الإيمان الوحيد 
اللسريالية) 

إن قوة الطاقة الهلوسية لدالي تجعل الآخرين يؤمنون بحقيقية ما 
يراهن وفي الحقيقة إن في إمكانه أن يقول إن تعفن حمار يمكن اعتباره 
بمثابة: 

(الوهج القاسي والباهر لجواهر جديدة). 

ويمكن رؤية واحد من استعمالانه الأكثر براعة للصورة المزدوجة في 
اللوحة المرسومة (إسبانيا). 

إن مجموعة الفرسان والأشكال البشرية المشتبكة في قتال, مشكلين 


اماد 


وجه المرأة. تدین بشکل لا بخطی إلى ليوناردو. رسام آخر من الماضي كان 
يكن الاعجاب له, کان کلاهما يشاطر في أساس مشترك من الإبداعية, 
وبلا ريب فان دالي کان مطلعاً على دراسة فروید عن ليوناردو. وأيضاً 
على نصيحة ذلك الفنان بالنظر إلى اللطخات الرطبة فوق الجدران التي 
يمكن أن يرى قيها كل أنواع الصور الغريبة والخيالية. 

(الیؤس المدقع للإبداع التجريدي) هو عنوان فصل يتهجم فيه دالي 
على الفن التجريدي. 

كان يرى فيه افتقارأ للثقافة الفلسفیة والعامة ودليلاً على الضعف 
العقلي, ومقدماً نا 

(فوق التفاؤلیة الجديدة لورقتهم الصقيلة حساء الجمالية التجريدية. 
التي هي بحق وحقيقية أسوأ حتی من حساء الشعرية البارد والقذر 
للتوحيدية الجديدة. والتي لن تقترب منها حتی أشد القطط المتضورة 
جوعا). 

وکتریاق لنفوذه ونفوذ القن الإغريقي. الذي كان بیکاسو وفنانون 
آخرون يمجدونه في باریس, دعم دالي زخرقة وفن العمارة الخاص . 
(الفن الحديث). الذي كان یعتبره بمثابة (التتاج السايكوباثولوجي 
الأخير للانحطاط الإغریقي . الرومائي). واجداً في تزيين مداخل مترو 
باريس نبتة من الحديد المطاوع مفعمة بالغموض, الإیروسیة والفساد. 
وکانت مباني الحلم الخيالية لأنطونيو جودي في برشلوناء منازل مصنوعة 
للمجانین, والمهووسين جنسیا)ء مألوفة تماما لدالي وكانت بارك غيل 
وباساليكا. كنيسة العائلة المقدسة توحي باكثر الأساليب مادية عن 
إصرار الأحلام في وجه الواقع). 

إن الكثير من الأشكال (المتموجة. المتشتجة) في لوحاته بين ۱۹۲۰ 
۳4۵ يمكن اقتفاء أثرها حتى العناصر التزيينية ل (الفن الحديث) 
في ۱۹۰۰ء وقد رأى في وجوه هذه التمائیل الهستيرية هاتي النسوة 


]ما 


المجنونات اللواني كان الدكتور شيريكو بعالجهن في المستشفی 
العقلي في سالنبتریر 

إن معالجة ما يعطي كل مظهر الشعر المتحجر على صورتين في 
(حرن المعمودية) تمتلك الهذيان المقترن بأكثر إفراطات ذلك الأسلوب 
تطرفآء كما وأنه استفاد استفادة مهمة من مواضيعها التكوينية. وتظهر 
اللوحة. إلى ذلك, اهتمامه المتزاید بالقيمة العاطفية للمنظور العميق 
الذي وجده في لوحات معينة عند دي شيريكو. ولكن في حين كان 
شيريكو محركا بالغموض الذي يختفي وراء العلاقات الطبيعية. كان 
دالي شیر عالما هذیانیاً من العقلائیة الإكلينيكية السابحة في ضوء 
قرحي اللون. 

إن ما يشترك به مع دي شيريكو إنما هو القدرة على إسقاط اضطراباته 
الواضحة بنفس المقبولیة رغم الطبيعة الجامحة للغة المجازيةء و(الرجل 
المرئي). التي بدأها في ۱۹۲۹ء لم تنج من تأثير الفن الحدیث. المميز 
في معالجة (الرأس المهبلي) للشخصیۃء وأيضأ التزيين الحسي لمقدمة 
اللوحة. 

ثمة شك ضئيل في أن نظريات دالي وانشغاله البلاستيكي بهذا 
الأسلوب قد أديا إلى تجديد الاهتمام بالحركة وإعادة تقييمها. 

ما من شيء كان سيرضيه (الفن الحديث) الأولى لألفونس موكا: 
(هذيان... هذيان القبيح). 

مهما يكن من أمر فقد كانت مرحلة مثبطة بالنسبة لدا 
مبيع لوحاته بعد معرض جيومان يسير سيراً حسناء والذي ال 
بسببه على (ماسونية الفن المعاصر). 

كان جيومان قد أشهر إفلاسه وهو مدين له ہمال, إذا لم يبتع الجمهور 
لوحاته. فلعله يبتاع مبتکراته. 

كانت غالا نطوف یومیاً شوارع باریس حاملة حقيبة رسوم لمواد مثل 
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مانيكانات شفافة لواجهات المحال, أجسامها ممتلئة بالماء والسمك 
الذهبي الحي بلاستيكية بحيث تلائم محيط الجسم, أحذیة بلوالب 
لكي تزيد متعة المشی, أظافر اصطناعية من مرايا مصغرة ضئيلة یجد 
المرء قيها نقسه. ثياب بتخريمات زائفة وحشوات تشريحية کعنوان 
على الخيالات الايروسية للرجل. وقد نبذت بوصفها لا تجارية في ذلك 
الوقت. والبعض منها سيظهر تتيجة نفوذه. والتي لن يستلم مكافأة 
عليها. 

قام دالي بتنفيذ العديد من الأشياء السريالية للجامع الإنكليزي. 
إدوارد جیمس, الذي كان يدعوه (الشاعر العندلیب)ء أريكة مي 
ویست. المصنوعة في شكل شفاہ والمأخوذة من بورتريه كان قد رسمه 
لها. التلفون. السرطان البحري الشهيرة. في منزل جيمس الريفي في 
سوسیکس, البيانو الأأيض الكبير مرتفعاً من وسط حوض ذي نافورات 
تنبجس من لوحة المفاتیح, ومن وقت مبكر يرقى إلى 15١6‏ كان مارسيل 
دو شامب قد قام باختیار (جاهزة الصنع) و(جاهزة الصنع المساعدة) 
التي يمكن اعتبارها أولى الأشياء السريالية. وقي ۱۹۲١‏ اقترح بریتون 
صنع آشیاء معینة لايراها المرہ إلافي الأحلامء وفي الأعوام التالية جذب 
السرياليون الاهتمام إلى أصناف متعددة من الأشياء: الشيء المؤسس. 
الشيء الذي يعمل رمزياً. المبتکر من قبل دالي, والتي كانت تعتمد 
على الفاتتسماغوریا والصور التي ینتجها اللاشعور. 

كان المقصود بهذه الأشياء أن تحدث بوسيلة غير مباشرة عاطفة 
جنسية خاصة وقد أدت. باستدعاء نشاط دالي المفالي في اضطرابه 
الناشی عن الفک المستحوذة. علی خلق أشياء مثل (صدر امرة 
استعادي يلتهمه النمل)ء (السترة المثيرة للشهية الجنسية). التي ربط 
بها خمسین قنينة نبيذ مليئة بکریم دي مينث (بطعم النعناع) وذبابة 
ميتة. و(الكرسي الجوي). بمقعد مؤلف من ألواح شوكولاته. وعلى 
مستوى أكثر دلالة على الطموح كانت الحلزونات المثتان الحیةء الصالحة 


ما 


للككل التي ترحف فوق شخص شبه عار في تاكسي مکلل باللبلاب. 

يرقى تعلیق دالي المرضي بالحذاء إلى عهد الطفولة ویظهر في 
عده کثیر من اللوحات والأشياء؛ ولقد ابتدع سكيابريللي قبعة على 
میڈ عذاء ة من فکرته ؛ انه لشي» (محمل کثیراً بالقیم الواقعية 
کنقیحی للأشياء الموسيقية التي حاولت دائماً أن أصورها ككمنجات 
کبيرة . ناعمة مخربة. مهشحة. من اللحم المتعفن...)۔ 

أكد دالي بإيراد الدلیل, أن الشيء السريالي قد شوہ تماما مرحلة 
الحلم السوريالية, والكتابة الخيالية من المعنى التي يمليها اللاشعور. 

كان يرى الشيء كحقيقة جديدة. لا مجدية من وجهة نظر خاصة 
ولكن (مخلوقة كلياً لغرض التجسيد بطريقة فتيشية, بأقصى حقيقة 
ملموسة. أفكار وخيالات ذات شخصية هذيانية). 

فالناس لن يواجهوا بعد تحديدات التكلم عن هوسهم ومخاوفهم 
المرضية وحسب: 

(بل إنهم يستطيعون الآن أن يلمسوهاء يعالجوها ویشغلوها بأيديهم 
أنقسهم) 

لقد قام أيضاً بتصميم عدد من الأشياء المصنوعة من الخبز, وأكد: 

(غير مقصود لإسعاف وتغذية الأسر الكبيرة. كان خبزي على نحو ضار 
خبزآ لا إنسانياً. كان خبراً أثار ترف الخيال ضد نفعية العالم العقلاني 


العلمي...). 
کان المقصود أن یکون أرستقراطياً. مشلولاً وظاهریاء وکانت 
أحدث الأفكار في أسلوب دالي الحقيقي أن يخبز رغیفاً بطول ۱۵ متراء 


كان سیوضع, ملفوفا في الصحف. في حدائق القصر الجمهوري, على أن 
يتم تسجيل رد فعل وتخمين الجمهور بصورة تفصيلية. وفي اليوم التالي تم 
العثور على رغيف طوله متر قي محكمة فرساي. وعقب ذلك ظهور أرغفة 
بطول ۲۰ متراً في نفس الوقت في الساحات العامة في عواصم مختلفة 


وها 


من أوروباء و( لمعرض نيويورك الدولي الأول) في ۱۹۲۹ء اشتملت لوحة 
دالي (حلم فینوس) علی ۱۷ حورية ماء في حوض ملي» بالماء: 

كان بعضهن یقوم بحلب بقرة تحت مائية. وبعضهن یعزف البيانو أو 
يرد على التلقونات. 

ویخضوعها فقط لقوانين الصدفة أو الضرورة السايكولوجية. فقد 

وطدت هذه الأشياء قاتون اللامتوقع, مضیفة تماسکاً على عالم حلم 
كان يعين نفسه بتجربة مثيرة وشاعرية جديدة. وأثبتت رأي لوتريامون في 
أن الشعر يمكن کتابته من قبل الجميع. 

كان تدخل دالي غير المنقطع في جميع جوانب نشاط السریالیین. 
کتابته النقدیة/ رسمه, أشياؤه وشعره. کان کل ذلك مساهمات جوهرية 
في حيوية الحركة. أما هاجسه بجمیع جوانب المظاهر البصرية وافتتانه 
باضفاء الحياة على الجماد وبحثه عن المعاني البيولوجية المستورة قد 
شکلت الفرضية لالهامه الأبديولوجي, ووفقا لسارین ألكستدريان: 

(رجل من عصر النهضة محول إلى التحلیل النفسي). 

في حالات معدودة فقط قام دالي باعطاء أي تفسیر يتعلق بمعنی 
لوحاته. 

لقد كتب في (غزو اللامعقول): 

(ان حقیقة كوني أنا نفسي. في لحظة الرسم. لا آفهم صوري لا يعني 
أن هذه الصور بلا معنی؛ على العکس, فمعناهما يبلغ من العمق٠‏ 
التعقيد. التماسك واللاارادية بحیث أنها تفلت من أكثر التحالیل 
بساطة للحدس المنطقي, لأجل وصف صوري باللغة الیومیة, لأجل 
تفسیرهاء من الضروري إخضاعها لتحلیل خاص, ومن المستحسن بأکثر 
الصرامة العلمية الموضوعية الطموحة الممكنة. 

عندئذ ينشأ أي تفسیر 051011017 ۵1" ما إن توجد الصورة کظاهرة 
منذ الآن. 

إن الساعات الرخوة المقلقة في (إلحاح الذاكرة إنما ظهرت إلى 


ما 


الوجود نتيجة لاگل الكميمبرت ذات النعومة الاستثنائیة). 

يقدم مارسیل جان شرحاً أكثر (ضاءة. إن كلمة "0١٠١١‏ (ساعة) 
كلمة. صورة ذات معنى مزدوج: في الفرنسية. إنها صيغة لأمر من الفعل 
montrer‏ واسم 0000۳۵۵۱ الزمن. يكقي هناك تجربة طفولة شائعة 
جداً: الطبيب يطلب من الطفل المريض أن يعرض لسانہ, الذي من 
الجلي أنه طري, الطقلء إذا جاز لنا القول, La ۱100186 ٥1011:‏ 
(يعرضه بالمعنی المزدوج الذي يمكن أيضاً أن تعينه هذه الجملة في 
الفرنسية (السلعة الطرية). 

إن الطبيعة اللاعقلانية وحتی المعذبة لهذا الفعل بالنسبة للطفل, 
نظراً للظروف. من الممكن یقیناً أن تشكل تجرية قابلة لترك انطباعات 
عميقة في النفس, هاهناء إذآ. الأصل الأكثر لصورة الساعات الطریقء 
أصل وجد في ذاكرة طفولة حقيقية. والذي يبدو أنه معزز بعناوين 
الصورة...). وبعد اقتنائها من قبل صاحب الصالة الأميركية جوليان 
لیفيء فقد بيعت وأعيد بيعها إلى أن تم تعليقها أخيراً في متحف القن 
الحدیث, في نيويورك. » وكان لها أن تحقق نجاحاً شعبياً هائلاً بحيث تم 
صنع نسخ طبق الأصل منها لجذب الزبائن لمحلات الاگاٹ والخضروات. 

بعد بضع سنین رسم (طیف الاغراء الجنسي) مع تفسيره ب (تلبؤي 
في ۱۹۲۸ء في ذروة عبادة الترکیب البنيوي الوظيفي والعملي. في 
عز الشكلية الأكثر فظاعة. بضخامة العضلات المدورة واللعابية لماي 
ويست الدبقةء والمريعة بمعان بیولوجیة خفیة, أما الیوم فأعلن بأن 
كل الإغراء الجديد للنساء من الاستعمال الممكن لقابليتهن ودهائهن 
کأشباح. بمعنى انقصامهن الممكن, تحللهن المقبري والنير). وسيكون 
الآن للنساء ذوات الاغراء الجنسي أجراء من ترکیبهن البنيوي قابل 
للفصل, یمکنهن توزیعها لاستثارة الاعجاب. ویبدو من اللامحتمل أن 
تکون هذه اللوحة ثمرة غيبوبة تنویم مقناطيسي أو هلوسة بقدر ما هي 
محاولة. بوعي حاد. لتحقیق واحدة من أفكاره: 


-۷ھا۔ 


لقد عبر عنها بالوان متألقة, لأنه أراد لها أن تکون (أكثر جمالاً وإرهابآ 
من كمأة الموت البيضاء: قوس قزح). 

إن صورة العکازات التي تسند الطیف, سوف تظهر في الکثیر 
من اللوحات التالية, قد نشأت حين کان طفلاً یقیم عند السید بیتشوء 
فدالي یری قنش (صنم) العکاز بطریقتین: 

أولاً, اجتماعیآء لمجتمع ثري ولکنه ضعیف في حاجة إلى السند. 

ثاتيا. إنه يرى في شکل العکاز معنی الحياة الموت. سنداً لشعوره 
المتخیل عند الملاءمة. 

إن الرأس الهائل العديم الجسد في (نوم) مسنود بعكازات لا 

تحصی, لا تقوم برفعه عن الأرض وحسب بل تحمل وجهه . الشفاه. 
الأنف والعينينء إنه یتحدث عتها باعتبارها (دعامات خشب مستمدة 
من الفلسقة الديكارتية. مستخدمة على وجه العموم بمناسبة سند لرقة 
اليتى الحساسة). 

في ۱۹۳4 وجه دالي انتباهه لما سوف يدعوه الأشكال البشرية 
(الغوریة). والتي من الممكن أن يكون قد ألهمها التأثير الخاص لضوء 
الشمس الذي یوجد على الشاطئ قي روسس, الواقعة على بعد عدة 
أميال من فیغوراس, رغم أنه يتحدث قي مذكراته عن رسم بضع لوحات 
من الجلي آنها طبيعية جدآ, (ألهمها اللغز المتجمد والدقيق للقطات 
فوتوغرافية معینةہ والتي قمت بإضافة لمسة دالية من ميسونييه 
Meissonier‏ إليها...). 

لا ریب أن موضوع اللوحة الظاهري يمكن أن يكون قد أطلق بمشاهدة 
لقطات فوتوغرافية قديمة من طفولته وذكريات عن كونه برفقة مربيته 
على الساحل. 

إن هذه الأشكال البشرية. لربماء هي أطياف. نسخ محولة. كما 
قال قرويد. عن (الزوار اللیلیین المكسوين بثياب النوم, الذين يوقظون 


۔۸۔ 


الطفل لیضعوه على المبولة في حجرة النوم لثلا يبلل الفراش, أو الذين 
يرفعون الشراشف كي یروا كيف كان يمسك ببدیه في النوم). 

إن أحد الجوانب المهمة في أعمال هذه المرحلة هو التأثير 
الستيريوسكوبي الذي تولده هذه الأشكال البشرية تلقاء خلفية. علاوة 
على الافتقار الكامل للتشويه في المعالجة. وكذلك يمكن تبين تحرك 
غريزي باتجاه القيم الجمالية. ف (صورة بارانوية . نجمية). (طيف على 
الساحل في روسس). وأيضاً (ظهيرة). مع أنها مجردة من أسلوبيته 
المألوفة وابتكاراته الفت تحقق تأثیاً طيفياً وتنتج حالة إدراك من 
النوع الذي تعرف عليه في الهلوسات أو في الأحلام, |تها تقبض على 
هاجس ملح لنشاط سري يقع في منتصف الطريق ما بين الحقيقة 
الواقعية وعالم الرغبات اللاشعورية السحري, ولیست غير ذي ارتباط 
بسلسلة لوحات روسس, هي واحدة من أكثر أعماله الشعرية روعة, 
(العریة الطيف). التي نرى فيها أن ظهري الشخصين الجالسين في 

اني في المدينة البعيدة. فعن طريق 

كيمياء ما غريبة. بلغت العربة سلف غايتها فيما هي لا تزال بعيدة عنها 
بيغي المسافة. 

لمناسبة المعرض السريالي في صالة کولیه في ۱۹۲۳, قام دالي 
باقتراح مقدمة کاتالوج یمجد فن ميسونييه ۸۸6150010۲ أكاديمي 
معروف من القرن الماضي: ل (دقته اللاعقلائية). 

فکانت المعارضة بين السریالیین اجتماعیة, لقد وجدوا مفزی 
قليلاً في الاعتراف بشل هذا الرسام کنموذح للسريالية, وأكثر إقلاقأ كان 
اهتمام دالي بالنازية وصعود هتلر إلى السلطة في ألمانیاء فقد ظهرت 
(مربية هتلرية) في أعمال معينةء فيما ظهر في (لغز وليم تل) بورتريه 
اللينين بدون سروال وبفخذ ممتدة مسنودة بعکاز, وكان عليها أن تعرض 
مساهمة مخالفة جدآ لتلك التي في (ستة أطياف للینین فوق بیائو)ء 
المرسومة في العام الماضي. 


إن (ستة أطياف). برغم تکیبها الصوري, يمكن اعتبارها كعلامة 
اتعاطف دالي مع تزعات السريالية السیاسیة ومن المفهوم. مع ذلك. 
أن أعمالاً مثل هذه للسریالیین لم تكن على الأرجح تلقی استحسان 
الشیوعیین, الذين كانوا یؤمنون بفن (واقعي اجتماعي). وما ليث هذا 
أن أدى إلى قطيعة بين الجماعات. بتشكل (اتحاد الكتاب والفنانين 
الثوريين). الذي رفض دالي الانضمام إليه. 

في المناخ السياسي لذالك الوقت. والسربالية تتخذ موقفا أكثر ذاتية 
ضد قوى الرأسمالية, مبدلة (الثورة السريالية) ب (السربالية في خدمة 
الثورة). أفضت علاقة دالي القلقة مع الحرکة, بعد نجاح معرضه الأول 
قي نيويورك في "صالة جولیان ليقي". الذي شخصه بوصفه الصوت 

5 إلى جانب اهتمامه المتزاید بالأرستقراطية. 

2 أفضت إلى مجابهة مع السرياليين أثناء اجتماع قي 
منزل أندريه بریتون, 

إن الروايات تختلف عما جرى في هذا الاجتماع. 

يقول البعض أنه طرد رسمیاء والیعض الآخر أنه انتقد بسبب غرابة 
الأطوار المفرطة, 

القد حضر دالي وفي فمه میزان حرارة. مدعياً أنه یشکو من الرشح, 
ومع اشتداد المناقشة سخونة, كان دالي مستمراً في قياس درجة حررنه, 
ومع كل هجوم عليه استمر في نزع واحدة من القمصان العديدة التي 
كان يرتديها إلى أن ارتمی, وهو عار حتى الخصر, أمام قدمي بریتون 

كان دفاع دالي أن وساوسه بهتلر كان بارانوبي وسياسي بحت, وأنه 
ريما سيكون أول من يجري التخلص منهم بوصفه مریضاً عقليا. في 
حالة غزو أورویاء ولم يكن جميع السریالیین مجمعين في معارضتهم. 
فتجح دالي في خلق جو من الاضطرابات والهوس بحيث انقض الأمر 
أخیراًء ومع أن دالي لم يحضر بعد الاجتماعات. الا أنه كان لا یرال بدعی 
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للمساهمة في معارض الجماعةء ہما فيها بورتريه لينين. المثیر للجدل. 
الذي عرض فی صالة بونجین في ۱۹۲۱ 

أيا يكن الأمر لقد كانت العلامة الأولى. والتي كان بریتون تبناها 
حیتما كتب المقدمة لمعرض دالي الباريسي الأول. على أن (جرس 
صوت دالي الرائع) كان ليستمر بضع سنوات أخرى وحسب. 

في غضون ذلك أثرى الحركة ببحوثه, 

بین ۱۹۳۲ ۰۱۹۳۱9 قام دالي بتطبیق وسائله العقلية والبلاستيكية 
على عدد من المصادر الالهامية, إلى جائب قيامه بمساھمات أدبية 
في (المنتيور) و(دفاتر الفن) التي كنب لها مقالة عن الأشياء السريالية, 
وبدأ يستكشف شتى التشويهات الهيكل. عظمية والرأسية. حيث تنخذ 
الأشكال البشرية زوائد مشوهة تشوبهاً غريباً. ق (ببروقراطي جوي. رأسي 
عادي في فعل حلب قيثارة جمجمیة)ء (نفسي في سن العاشرة عندما 
گنت طفل الجندب). وكذا (تأمل قي ة)ء هي أمثلة نموذجية 
على مخيلته الإكلينيكية. جعلت أكثر إرباكاً بسبب معرفتنا أن أناسآ 
بعينهم الغولة هم ضحايا مثل هذه التشويهات. 

لم يكن من الصعب أن تری في الشکل اليشري المضحك قليلاً 
والذي بدون سروال في فعل حلب الناعمة, رمز استمنائياً واضحاء في 
حين تدنو (تأملات حول القیشارة) من صورة الرجل في (ملائكة) ميليه 
وقد احتضن من قبل عارية شهوانية فيما هو يخبئ انتصاباً وراء قبعته. 

في حالة واحدة حسب, ألهمتها هذه التشویهات, (بناء واه مع 
لوبیاء مغلية: هاجس الحرب الأهلیة), التي رسمت في ٦۱۹۲ء‏ قام دالي 
بإعطاء بعض التفسير عن أفکارہ: 

(لقد عرضت جسما بشرباً ضخماً ينفجر في زوائد هولية من الأذرع 
والسیقان يمزق بعضها البعض في هذيان من الاختناق الذاتي؛ وبمثابة 
خلفیة لهذا البناء من اللحم المسعور والبيولوجية. رسمت مشهداً 
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طبيعياً جیولوجیا, تم عبثأ تثويره لآلاف السنین. متجمداً في (مجراه 
الطبيعي)ء وقمت بتلطيخ البنية اللينة لثلك الكتلة الهائلة من اللحم 
في الحرب الأهلية بقليل من اللوبياء المغلية, لأنه لا يمكن أن بتصور 
العرہ ازدراد كل هذا اللحم اللاواعي دون وجود (مهما كان غير ملهم) 
شيء من الخضروات المغطاة بالدقيق والشديدة الكابة) 

اقتراب آخر من وسواسه بالزوائد الطولية المدعومة بعكاز هو 
(المانيكان الجاوية). بجسمها الهيكلي المشقول برهافة. بين أشكال قن 
البلاغة. هنالك شكل يعرف باستعمال الألفاظ استعمالاً خاطناً. والذي 
بواسطته تور المخيلة كلمة معروفة لنصف جريا شيئاً جديداً . مثلاً. إنتا 
تتحدث عن قائمة مائدة. أو راع طاحونة, آخذين من شیئین مختلفين 
الوسيلة لخلق شيء ثالث, ويعطي (معجم أكسفورد الإنجليزي القصیر) 
کمثال, (بحيرات تسمی بالاستعارة بحارأ). مستعملة بالمعنى المرني. 
يمكن وصفها كعلاقات غنائية, حين يكون رسم تخطيطي لتل وامرأة 
عارية مستلقية قابلين للتبادل, 

إن الأقل ألفة بين أعمال دالي لوحة صغيرة بعنوان (هيكل عظمي مع 
ملحقه الغنائي متکی على مائدة ليلية لا بد وأن يكون له درجة حرارة عش 
کاردینال). مظهرة بيائو سائلاً. لوحة مفاتيحه السوداء والبيضاء مبسوطة 
بطريقة تحول فيها المفاتیج إلى أسنان جمجمة متصلة بھا۔ 

في مزاج أكثر كبحأ هي (صدى الحتین) حیث أن الرسم التخطيطي 
لفتاۃ شابة وهي تئب. مكرر على هيئة الجرس في البرج وقي ثقب 
المفتاح في الدرج؛ بينما هيئة الجدار في المقدمة مكررة في برج الجرح 
نفسه: يمكن التعرف ثانية على دالي لدى شيريكو قي الفتاة التي تشب. 

1 إنها تلمیح مباشر إلى أروع لوحات دي شیریکو 

شارع)ء والإحالة معززة أكثر سكوتيتها. الإحساس بأن 
الزمن نفسه قد تجمد. بكل شيء مستحم في سوداوية غريبة. 
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لم یکن حتی ۱۹۳۱ قد رأى النور أول معرض سريالي مهم خارج فرنسا, 
وأعقب معرض أمريكي بسرعة معرض دالي الشخصي في برشلونة, بعد 
ذلك بادر اي. آل. تي. مسنس بإقامة معرض جماعي آخر في بروکسل 
فی ١۱۹۲ء‏ ومتذ ذلك الوقت فصاعداً باتت المعارض السريالية مألوفة: 
کوینهاغن, براغ طوکیو, تینریف. هولندا. وجری تشكيل جماعات في 
أكثر من خمس عشرة بلدا 

في ۱۹۳١‏ افتتح معرض عالمي كبير في (صالات برلنفتون الجديدة). 
لندن. وقد نظمه رولاند بیتروز بالتعاون مع الجماعات الفرنسية 
وال وضم صورآ, أشياء. رسومات. کولاجات. تماثيل أشياء 
بدائية آقريقية وأمريكية (ضافة إلى رسوم الأطفال. ومٹل دالي بائني 
عشر عملاء من ضمنها (صدر امرأة استعادي) و(السترة المثيرة للشهية 
الجنسیة). 

خلال الافتتاح. قامت امرأة شابة بالتجول في الصالة وهي ترتدي 
ثوياً أبيض. رأسها ووجهها مقطیان كلياً بالأزهار التي كانت تستریح 
فوقها دعسوقات حیةء كانت ترتدي قفازين طويلين أسودين جراحيين 
وتحمل نموقج ساق بشرية في يد وفي الأخرى قطعة من لحم الخنزیر 

افتتح المعرض أندريه بريتون» وهو يرتدي ثياباً خضراء اللون, ويدخن 
غلیوناً أخضرء ترافقه زوجته بشعر طويل أخضرء وخلال المعرض كان على 
دالي أن يلقي محاضرة مرتدیاً بدلة الغوصء والتي کان قد استأجرها لورد 
بيرتزر للمتاسبة, وحين طلب منه تعيين عمق الهبوط؛ أجاب أن السيد 
دالي سيقوم بالهبوط إلى اللاشعور. 

في تلك الخوذة العادية بخوذة خاصةء وظهر دالي بالبدلة» مزينة 
بأيد لدائنيه. غطاء رادییتر قي أعلى الخوذة. سكين في الحرام وحاملا 
كلبين ذثبيين روسيين على صفائح رصاص. 

بعد محاولته إلقاء محاضرته. غير مسموعة تماما من داخل الخوذق 
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قام دالي. وهو ينضح عرقا ويكاد بختتق من الافتقار للهواء. بالایماء 
بعنف لكي ترال الخوذق لیقاجاً بان الميكانيكي كان قد أغلق الصمامات 
باحکام شديد بحيث يتعذر على أحد ازالتها. 

شهدت نهاية هذا العام عدداً من الأعمال. كان من ضمنها اللوحة 
الممتازة (أكل اللحم البشري في الخریف)ء حيث أن شكلا بشریاً ينشر 
نفسه فوق خزانة. فيما هو يأكل نفسه بالسکین والشوكة. 

إن إحدى مساهمات دالي العظيمة كانت عرض الخلفیة الهيولية 
للعمل القني؛ إذا كانت صورة ملطفة بالضابط الجمالي ما كانت ستكون 
ما هي عليهہ ففي حين أن كثيراً من عمله یمکن اعتباره توثيقاً خارجیاء 
فان (أكل اللحم البشري في الخريف) هي انتصار للخيال. 

إن الأمر يدو وكأنه قد قام بترجمة كل الرغبات الإنسانیة إلى لحم 
ولیس كما المعتاد إلى شكل. وبعد عامیین, في لندن. حقق دالي 
واحداً من مطامحه الكبيرة. مقابلة سيغموند فرويد. التي جعلتها ممكئة 

اعدة ستيان زفايج. وبينما هو يجتاز الباحة قي يوم اللقاء. يروي 
دالي: 

(أبصرت دراجة هوائية مسنودة إلى حائط. وکان على السرج. مربوطة 
بخیط, قنینة الماء.الساخن كان يمشي حلزون). 

آما قرويد. الذي كان في ذلك الوقت مريضاً على نحو خطیر. لقد 
روى أنه أبدى ملاحظنين وحسب: 

(في اللوحات الكلاسيكية. أبحث عن تحت. الوعي. آما في اللوحات 
السريالية. فعن الوعي). وعندما غادر ضیوفه. التفت إلى زفایج. قائلاً: 

(إنني لم أر قط نموذجاً أكثر كمالاً عن الإسباني. أي متعصب). 

لقد ادعى دالي في ما بعد. أن رأي فرويد عن الرسم السريالي إتما 
حكم بالموت على المذهب. ومن الآن فصاعداً يجب ألا تكون تجريبية 
بل تراثً. لا ثورة بل نهضة. 
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قام زبون دالي الدائم, إدوارد جیمس, بشراء عدد کبیر من أعماله 
إبان تلك الفترة. وكان ضیفاً دائماً في منزل جیمس۔ 

في ذلك الوقت كانت إنجليزينه لا وجود لها عملياً. مما يعلل 
الالتباس الذي كان ينتج لدى سماع أحدهم يتحدث عن (خزانة ذات 
أدراج)ء وبترجمة هذا حرقياً تمامآء قام دالي بالتباهي في (کابینة إنسان 
ذي شكل معین) كما في عدد من اللوحات. بامرأة مستلقية تبرز من 
صدرها أدراج كثيرة نصف مفتوحة, وقد تکون الفكرة تم إكمالها بالاطلاع 
على رسوم براسيلي من القرن ال ١۱۷‏ التي أظهرت الشکل البشري مركا 
من مواد مثل الصنادیق» مضارب التنس وأبراج الأجراس. 

قلائل هم الفناتون الذین أبدوا احتقارهم للآلة بقوة شديدة كما فعل 
دالي. عامل المنتجات المعاصرة معاملة على نحو ثابت بصرف النظر 
عن خاصیتهاالطبيعية. إما بتحويلها إلى أشكال حية. أو بإخضاعها إلى 
القضب الشديد للتفسخ فالعریة التي تظهر في عدد من أعماله لا 
تبدو البتة وکأتها سوف تحر( قهي في (العزلة اليارانوية ‏ النقدیة)ء 
مستخرجة بالحفرہ مثل اظور من الخ وادعی أن (الالات محکومة 
بالتقوض والصدأ)ء والعقول الميكانيكية کالتلفزیون تقتل مخيلة وروح 
الانسان. 

لماذا تری الناس عاجزین كل هذا العجز عن التخیل؟ 

لماذاء مثلاًء لم يقم صانعو دورات المیاه باخباء قنبلة في السیفون. 
التفرقع عندما یسحب السیاسیون الحبل؟ 

لماذاء عندما يطلب امرؤ روبیاناً. لا یحصل على هاتف مطبوخ؟ 

إن كره دالي للإتتاج الکبیر قاده إلى التفكير بعرية خلال فعل الولادة 
العبثي. كما في (أنقاض عربة تولد حصاناً أعمى يعض هاتفاً). 

في مرحلة ما من |قامة دالي في |نجلتراء اکتشف لوحات أخوة (ما 
قبل. الراقائلین). التي وجد في أعمالها علامة (بارانوية), فان موضوعهم 
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الأدبي إلى حد بعيد والرمزیة المتقنة جداً. كانت جميعها صفات راقت 
لنزعات دالي, وعندما کتب؛ 

(السریالیة الطيقية للأنوثة الأزلية لما قبل. الرفائليين) 

لم يكن ذلك محاولة لتبریر الحركة جمالياً, وإنما لاستكشاف المعنی 
المختبی وراء المظهر الخارجي, 

لقد أوضح بريتون لا ثقة السريالية بالنقد الفني, فقد رآه بوصقه 
(اخفاقاً ناماً) لان النقاد يصفون الشكل أكثر مما يصفون المضمون. 
فالقيمة الحقيقية لأي عمل هي قدرته. لیس على التمثل, بل التنيؤ. 
واقتراح بریتون البحث عن جمال جديد يكون مقبولاً بالنسبة إلى عصرنا. 
وكان يصر بأن (الجمال سيكون تشنجياً). وعبر عن الاقتقار الكامل 
كالاهتمام بأعمال فنية لا تنتج (حالة من الاضطراب الجسدي المميزة 
بالشعور بريح تمر مروراً سربعاً عبر جبهتي وتجعلني حقاً أرتجف). شعور 
كان يربط بينه وبين المتعة الايروسية, 

أما منهج دالي البارانوي. وقد شمل كتاباته. فساهم مساهمة غير 
قلیلة في الطبيعة الإلهامية لذلك الذي يوجد تحت سطح الواقع. وعلى 
نحو مخالف لمغامراته الأدبية في مغزى (ملائكة) ميليه (أسطورة وليم 
تل) و(الفن الحدیث)ء لم يظهر فن دالي بنية مرئية عن تأملاته في ما 
قبل. الرفائليين. وقد يكون عكس الزي السائد للأزمتة والولع ب (الذوق 
الرديء للعصر). الذي تحدث بریتون عنه. 

لم یحدث الا في ۱۹۲۲ء في لوحة (تريستان کمسیح): أن يبدو دالي 
ملهماً جزيثاً ببيرن. جوئز. في تفصيل درع الصدر المرصع بالجواھرہ 
البرقع شيه الشفاف والوقفة المنافية الطبيعة المريبة لأكاديميته 
المتنامية. بين ۱۹۲۷ و۱۹۳۹, قام دالي بثلاث زيارات إلى إيطالياء 
فوجد روما (الكاثوليكية) أصلاً وتفصیلاًء يجرى تدميرها تحت التعصير 
الموسوليئي. ومعمارياً متصورة (بعقل أحد أولئك المنظمين الفاشلین 
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للمعارض الدولية ولحق بادوارد جيمس في أمالفي؛ حيث وجد الهاما 
لبالیهه الواغنرية. وأمضی شهرين في (انطباعات حول افریقیا). 

حثته أزمة ميوتيخ في ۱۹۳۸ على الانتقال إلى مونت کارلو ولوحة 
آخری, (لغز هتلر). مبنية على الأحلام التي سببتها أحداث ميونيخ, 
وبدت هذه الصورة له (أنه يجب تحميلها بقيمة تبوئية. كتلميح إلى 
المرحلة القروسطية التي سوف تنشر ظلها فوق أوروبا). فقد ظهرت 
مظلة تشمبرلین في هذه اللوحة بهيئة مشؤومة. متطابقة مع الخفاش. 
و(أثرت في بوصقها معذبة إلى أبعد حد قي اللحظة نفسها التي كنت 
أقوم يرسمها...). 

في ۱۹۲۹ قام برحلة ٹا نية إلى أميركا لحضور معرضه في (صالة جوليان 
ليقي). كانت نیوبورك, (جينة الروكفورت القوطية الهائلة). مألوقة سابقاً 
بالنسبة لهذا السريالي الباريسي؛ وکان معرضاه السابقین, محاضراته 
في (متحف القن الحدیث)ء وکذا رسومه الإيضاحية للمدنية المعمولة 
لا (أمیر کان ويكلي) المنشورة على أربع صقحات متصلة ببعضهاء قد 
ترکت شكا قلیلاً في شعبیته المتنامية لدی الجمهور الأميركي؛ فقد 
وضعته مجلة (تایم) على الغلاف. وما ليشت صورة دالي أن ظهرت في 
كل مکان, ودعاه محل بوتویت. تیلر في الشارع الخامس للعرض في 
واجهته. واتفق أن یکون اللیل والنهار كثيمة, رمز لليل بسریر ذي ظلة 
علیها جاموس ممسك بحمامة مدماة في فمه. وکانت الشراشف السود 
مغطاة بعلامات محروقة, ومانیکان من الشمع من طراز ۰۱۹۰۰ مكسوة 
بالغبار وخیوط العنكبوت, ترقد على طول السریر ورأسها یستریح فوق 
جمرات صناعبة حية, وأظھر النهار مانيكانا ثانية تسلق في حمام مخطط 
بفرو الفقمة ملي» بالماء. بینما ذراعان من الشمع تحملان مرآة آمامهاء 
وكانت الزهور تتمو من الأرضية والأثاث المطوق. 

اکتشف دالي في اليوم التالي أن الديكور قد بدل؛ فتم استيدال 
مانيكاناته الشمعية بمانيكانات تقليدية وأزيل السرير. ومستشيطا غضباً 
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من المعاملة, دخل دالي إلى شباك العرض وحاول قلب حوض الماء 
احتجاجاً, لکنه انسل وقذف بالحوض من خلال النافذة الرجاح المموهة 
نحو الحشد المراقب في الخارج, فقبضت عليه الشرطة, وقدم إلى 
محكمة ليلية فحكم عليه مع وقف التنفیذ. 

كان لا يقل شوماً من وجهة نظر دالي استعراضه الجانبي ل (معرض 
نيويورك الدولي), الذي أطلق عليه (حلم فينوس كما يراه دالي)ء 
اکتشف سريعاً أن كل التعاون المطلوب كان اسمه فكتب بياناً. (إعلان 
استقلالية المخيلة وحقوق الإنسان بجنونه الخاص)ء وقبل اتھاء 
(الحلم) غادر إلى قرنسا. 

إن الوسائل التي كان دالي يستخدمها بطريقة ساخرة للدعاية 
لنفسه, موافقة فرانكو في إسبانیا والأكاديمية المتنامية لعمله لم تمر 
بدون ملاحظة السریالیین, الذين اعتبروا بحق أنه كان بورد الخزي لأفكار 
السريالية. فكان القرار هذه المرة إجماعياً: 

يجب تجاهله كلياً من قبل الحركة. 

كان دالي قد ألح دائما بإصرار أنه أخذ السریالیة حرفیا, المنطقية 
(نشاطه البارانوي النقدي)؛ وبنفس العزم بعتبر السريالي الأصيل 
الوحيد. 

كان موقفاً مدروسا أقل ما يكون لیطابقه مع حركة نادت, منذ 
ابتدانهاء بجماعية الأهداف ولم تكن راغية أن ترى السريالية يحط من 
قيمتها بمصادفة مخلصة لتقنيته الرجعية. 

حملت مغامرة الحرب هدنة مؤقتة لمسالة دالي وكان بعض 
السرياليين الفرنسيين قد أفلحوا في الوصول إلى أمیرکاء بعد صعوبات 
جمة, وصل مان ونیکولاس كالاس الأولان وسرعان ما لحق بهما نانفي, 
ماسون, ماناء دوشامب. سیلجمان وہریتون, وبعد انتقالهما إلى إسبانیاء 
ثم إلى برشلونة. وصل دالي وغالا إلى نيويورك بمساعدة صدیقھماء 
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كاريسي كروسبي» بعد استعادتھما لعافیتھما بعد تجاربهما المثيرة في 
وطن آل کروسبي, شرع دالي بكتابة سيرته الذاتية, موسعاً اهتمامانه 
الجمالية ومعززاً صلاته بالتراث الايطالي, فلاقی اهتمامه الآن (التناسب 
السماوي) أو كما دعاه أفلاطون. (القطاع الذهبي). قاعدة جسدھا في 
(أسرة القناطیر الجرابية) حيث تقسم خطوطها القطرية الصارمة التکوین 
إلى أربعة مثلثات متساوية. 

إن يد دالي هاهنا مشغولة تماما بعقله الواعي لتحقيق المثال 
الأفلاطوني. وقد ميزت رد فعله ضد بلاغة أعماله السابقة الأكثر عمقاً. 
والتي كانت تقتيتها الأستاذية فيها مستخدمة كوسيلة وليس كفاية. 

إن ردته إلى الكلاسيكية تطلبت موضوعية أكثر وعياً ودراسة للعلم 
التصويري لعصر النهضة. ولقيت الهندسة. الریاضیات, التشريح 
والمنظور الآن تقس الحماس المتعصب الذي كان يدخره سابقآ 
لاستنطاق اللاشعور باعتباره نقطة الانطلاق للخلق. 

إن كلاً من (ليدا) و(العذراء والطفل) مبنیة على النجمة الخماسية 
الفيثاغورية» بينما يهيمن المستطيل الذهبي على (قربان العشاء الأخير 
المقدس). وكانت تعني بالنسبة لدالي (التكامل. الترکیب, نشأة 
الكون. الإيمان). واستنكر ماضيه بوصفه (تجزیئیاء تجريبياً. شکلیأ) 
ومع ذلك كله جاء إیمائه متعاظماً بالهرمية والملكية الكائوليكية, فليس 
عجیباً للك أن نراه يسعى إلى موافقة البابا على إحدى لوحاته. وقد تم 
التصريح يأمله عن المستقبل بشکل واضح: 

(انبعاث ديني مبني على شكل متقدم من الكاثوليكية). 

برغم وجهات نظر کهذه. وثمة الكثير حول الموضوع. كان يعتقد أنه 
السريالي الحقيقي الوحيد. 

كان بمثل هذه الرياضة الجمنازية العقلية يسعى إلى دمج السريالية 
في نفس المتصل الجمالي الذي كانت انطلقت دائماً إلى تدميره. 
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إبان سنوات الحرب, جعل مته میله للاستعراض والأعمال المثيرة 
العلنیة, الصالحة دائماً للعناوین الصحافية. اسماً مألوفة للملايين. 
الذین کانوا يخلطون خطأ بين جمعه التهريجي للمال والسريالية. وعللت 
رقضه لقصل الرسم عن العدید من الفنون الثائوية ووجوه آخری من 
علم الجمال, وقام خلال أوائل الأریعینیات برسم الکثیر من بورتربهات 
الاحتیاء والمشاهیر. وعلی الارجح أنها مراملته الطويلة لجال وارنر. المنتج 
الهوليوودي. قي السنوات الخمس التي تستغرقها اکمال بورتریته التي 
آدت إلى تجدید اهتمام دالي بالقیلم كواسطة تعبیر. 

في (المسحور) و(منزل السید |دواردز) ثمة لقطات حلم متعاقبة من 
صنع دالي, وما لم يقهم بوضوح حتی الآن هو فیلمه الشخصي (عرية 
اللحم اليدوية). الذي استشهدت به فلوركاولز. حيث تقع فيه امرأة 
مصابة بالبارانويا في حب عربة ید. ويحتوي على مشاهد مثل بطات 
محشوة بمفرقعات تنفجر. کرکدانات تتسلق قي ينبوع تريفي. منات من 
القسس قوق الدراجات الهوائية یحملون ملصقات مالینکوق, وامرأة 
حليقة الرأس, توازن عجة بیض قوق رأسهاء واقفة قوق بحيرة. 

لقد قام بكتاية الكتاب. وصمم مشاهد وأزياء لرقصتي بالیه, وصمم 
حلی بالتعاون مع الدوق دي فیردوراء وبعد اللوحات مباشرة, کرس وقتاً 
لکتابة من أكثر ثلاثين كتاباً بكثير. 

شمل نشاطه الواسع أيضأ الدعاية, صنع أزياء لجانال وسكيابريللي» 
وجولات للمحاضرة في عدد كثير من الولايات المتحدة. 

في غضون ذلك كان السریالیون في يويورك يرسخون حضورھم, 
فتحت رئاسة تحرير جارلس هنري فورد. كرست مجلة (الرأي)-سعأ۷. 
مجموعة من الأعداد للسريالية. تضمن أحدها هجوماً على دالي بقلم 
نیکولاس كالاس بعنوان (أقوال إنه ذبابة كاذب). 

في ۲ أصدروا مجلتهم الخاصة ۷۷۷ وأخذ تأثيرهم يصبح ذا 
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مفعول في الحياة الثقافية في الولایات: کان دالي محکوما بالیقاء معزولاً 
عن نشاط الجماعة. التي كانت تشير إليه ک (شره الدولارات). جتاس 
تصفيحي ابتكره بریتون, أو اختير فقط لنسخ واحدة من إعلاناته المعمولة 
لجوارب سيكابريللي وغير مبال. واصل دالي سيرته ك (سربالي منحرف) 
تماماً وبدأ باحتکار السوق الديتية. والأشكال المجرية التي ظهرت في 
ثنيات القرنبيط والتصوف النووي لولب قرن الكركدن تم إعطاؤها الآن 
أهمية قي أعماله الجديدة, 

في ۱۹۲۷ نظمت شة فيلم لویو . لیوین منافسة لرسم (إغواء 
القديس انطوني) كي تستخدم في فيلمها (الشؤون الخاصة لبيل 
آمي). ومن الأعمال الأحد عشر التي سلمت. والتي كان خمسة منها 
للسریالیین. اختار المحکمون عمل ماکس ارنست. وکان إسهام دالي. 
الذي کان أقل تقليدية. الاروع حقاً. فقد كتب عتنه: 

(إن الناسك يرى في السحاب الهلوسات البارانوية لاغوانه وتحمل 
القيلة على ظهورها قسقیات آيروسية. مسلات, کنانس, وقيلة تمشي 
بخطی واسعة فوق السيقان اللامرئية تقريباً لعناکب الرغبة. بيد مبسوطة. 
يحمل القدیس صلیبه ليطرد الرؤيا). والأكثر إیحاء هي المشاعر المركبة 
التي تنم عنها الصورة عندما يفكر المره كم غير مؤثر يبدو الصلیب تلقاء 
الحشد المتقدم. 

أثناء مرحلة دالي الكلاسيكية نراه متقلیاً في الهدف وفي الأسلوب 


إن الصلة الوثیقة بين فروید والكائوليكية الرومانية اقتبحت حقيقة 
جديدة. متعددة جريا على | اء جاهدة للماضي والتنافرات 
المنقولة من ما تحت الوعي. والان فقد أصبحت تغییرات تكنيكية جلية 
لافتة للنظر في فن دالي. مميزة بمعالجة أكثر رومانسية للون وتلييناً 
للأشكال التي كانت سابقاً محددة بصرامة. وکذلك كان واضحاً بوفرة 
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أنه لم يكن عندہ نية الإقلاع عن رموزه الشخصية. التي تمثل في أحوال 
كثيرة جدأ في أعمال بفيضة تماما۔ 

لقد كان لهذه الصور ذات مرة أهمية, أما الآن فأصبحت شيئاً من 
التکلف, منذ ۱۹۵۰ استمر دالي في مد صوفيثه الجديدة التي كان 
لها أن تمر خلال عدد من المظاهر وتغطي تأثیرات متنوعة, وأعیدت 
موارده العقلية والعبدعة على الوعي لتندقع نحو أوتوماتيكية (الانطباعية 
النجریدیة). ققام بتجارب باطلاق كرات رصاصية صغيرة ممتلئة بالحبر 
على حجر طباعي لرسومه اتزینیة ل (دون کیشوت), 

أعطت البنى الجزيئية بعداً فضائياً جديداً للوحات مثل (صيد 
التوتا). (صعود القديس سیسسلیا) وفي نفس الوقت. روج ك (مخلص 
الرسم المعاصر) فكرة دالي الكوني راسماً بعقلانية حقيقته المعاد 
اكتشافها. 

لنصف عام, ينسحب دالي الآن إلى بورت لليغات العزيزة عليه في 
إسيانيا. حيث يحيا کناسك. مستمداً القوة من العزلة وسلام البيئة. 
لأنه. يؤكد لنا: 

(من الصعب أن تحتفظ یاهتمام العام لأكثر من تصف ساعة في كل 
مرة. آنا نفسي فعلت هذا بتجاح كبير يوميأ لعشرین سنة). 

كتب ذلك في ۱۹۰۸ء وليس ثمة دليل اطلاقاً (المحرك البراني 
العامل بشكل مستمر), كما وصفه بيكاسوء تنفد طاقته. 
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جان... التركة والحياة. 
شفرات من حياة جان في عمان: ... 
الأعمال الشعرية الكاملة ۔ 
دیوان أسمال ..... 
ديوان ساطع كصلاة صباحية 
دیوان براري العواصم....... 
ترجمات جان دمو إلى العربية . 
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امتحان عند باب الرحم ... 
بیلوغرافیا تید هیوز 
۲- مكانس ل جارلز سيميك ... 
؟- إنهم يلتهمون ل مارغریت الوود 
-٤‏ سلقادور دالي ل كونروي مادوكس . 
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هو بوخنا دمو يوسف المعروف بجان دمو. 
شاعر عراقي ولد في مدينة کرکوك عام ۱۹۰۲ء 
كان واحداً مما يسمى في العراق ب «جماعة 
كركوك» وهم شعراء كركوك الذين انتقلوا إلى 
بغداد. حيث كان لهم دور بارز في المشهد 
الادبي العراقي. فمنهم سکون بولص. وفاضل 
العزاوي. ومؤيد الراوي. 

يذكر اسمه دائماً كأبرز وجوه ظاهرة الشعراء 
الصعاليك التي انتشرت في يغداد في 
الستینیات۔ 

ساقر في السیعینیات إلى بیروت, ثم عاد إلى 
العراق ليسافر مجددا إلى الأردن ويقضي فيها 
زمنا طويلاً. حتی ينتهي به المطاف في أستراليا 
التي توفي بها عام ۲۰۰۲ بالسكتة القلبية 


دار نون 


